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الفصل الأول 


في يوم من ذات الأيام 


بدايات الأدب وتحولاته 


في يوم من ذات الأيام» تعرفت على الأدب الإنجليزي» وربما بدأ التعارف بعبارة: «في يوم 
من ذات الأيام.» وإذا كنت ممن عاشوا فترة طفولتهم في القرن العشرين» فقد تكون بداية 
القصة هكذا: «في يوم من ذات الأيام» منذ فترة بعيدة doe‏ لعلّها تكون الجمعة الماضية 
تقريبًاء عاش «ويني الدب» وحيدًا في غابة في منزل يحمل الاسم ساندرز.» أو هكذا: Br‏ 
يوم من ذات الأيام» كان هناك أربعة أرانب صغيرة Qos‏ فلوبسي وموبسي وكوتون تيل 
وبیتر.» 

أو Lay‏ كانت القصة مكتوبة [ad‏ فربما كنت aib‏ في مطلع القرن الحادي 
والعشرين وكانت بداية القصة هكذا: «تجوّل فأر في GE‏ دامسة الظلام» ورأى Glad‏ 
الفأر» ويدا الفأر في أحسن حال.» (جوليا دونالدسونء «جرافالو»» 3444( نبدأ القصة 
بدخول الغابة مع الفأرء ونشعر بشيء من الإثارة وشيء من الخوف؛ 655 ماذا سنجد 
Saba‏ إا بداية Bassa‏ التمطية وق مسف الطريق في هذه Asal SLI‏ 
وجدت نفسي في غابة موحشة» (دانتي» «الجحيم»» ترجمة هنري كاري» .)186١5‏ إننا 
نشرع في رحلة لاكتشاف الذات» وسوف نقابل فيها وحوشًا غريبة «جرافالو» ونتعرض 
لإغواءات تعصف بناء ونتعاطف مع بطل شجاع (الفأر!) ينتصر بفضل خياله الثري 
وسعة حيلته. ويحدونا الكلام المسجوع المؤثر على Kas pail‏ والرغبة في مواصلة Bel Bll‏ 
وربما نطلب plow‏ نفس القصة مجددًا في ALU‏ التالية. 

عندما صدرت مجموعة مسرحيات شكسبير مطبوعة لأول Bye‏ قدّمها المحررونء 
الذين كانوا أصدقاءه المقربين وزملاءه الممثلينء بالاقتراح التالي: «اقرءوها إذن مرة تلو 
الأخرى.» إننا لن GES‏ في قراءة جريدة أمس مرات عديدة» ولا الرواية البوليسية أو 
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الرومانسية أو الكوميدية التي اخترناها في اللحظة الأخيرة من منفذ بيع الكتب بالمطار. 
بل الكتب التي La‏ مرة تلو الأخرى هي ما يُطلق عليها «الأدب»» وقد يكون أحدها 
رواية بوليسية أو رومانسية أو كوميدية أو قصة أطفال. وقد يطلق على الكتاب «رواية 
بوليسية كلاسيكية» أو «رواية رومانسية كلاسيكية» عندما يصبح dele‏ مميّزة لهذا 
النوع الأدبي بعينه» وقد يُوصف بأنه «كلاسيكي» فحسب عندما يتجاوز حدود dogs‏ 
الأدبي - مثل رواية «جين (AEV) Gal‏ لشارلوت برونتي التي لا تُعتبر مجرد رواية 
رومانسية فحسب - وعندما يظل يُقرأ لأجيال عديدة متتالية. وقال د. صامويل جونسون 
في مقدمته لشكسبير )١1715(‏ إن الاختبار الوحيد للعظمة الأدبية هو «مدى الاستمرارية 
ودوام التقدير». 

لماذا اجتاز US‏ من «حكاية الأرنب بيتر» لبياتريكس بوتر (۱۹۰۲) و«ويني الدب» لإيه 
إيه ميلن (VAY)‏ اختبار التقدير المتواصل بهذا النجاح المدوٌي؟ لأنة يمكن إعادة قراءثهما 
بسرور عبر الأجيال؛ إذ إنهما تتمتعان بثلاث من نقاط القوة: السرد القصصيء ووصف 
الشخصيات الروائية» وجودة الكتابة. وثمة عوامل خارجية قد ساعدت a‏ وأهمها 
الرسوم التوضيحية (بالألوان المائية التي استخدمتها بوتر وتجسيد عالم بى وإخراجه 
على يد إي إتش (solai‏ مثلما ساهم sla‏ الممثلين العظام في الحفاظ على حيوية السرد 
القصصى ووصف الشخصيات الروائية واستخدام اللغة عند شكسبيرء ولكن دارس الأدب 
يبدأ أو بالبراعة في استخدام الكلمات ومصداقية الشخصيات ومدى اتساع الخيال وثراته. 

حازث رواية «جرافالو» جوائرٌ عند نشرها وبيعث أريعة ملايين نسخة خلال عَقد 
من الزمان» By‏ عام Shas ٠٠١4‏ على لقب «أفضل قصة قبل النوم» استنادًا إلى وسيلة 
التقييم الرئيسية في تلك اللحظة التاريخيةء وهي ري الجمهور الذي أعربوا عنه بالتصويت 
عن طريق الهاتف أو الرسائل النصية أو الإنترنت. والقصة مستوحاة من حكاية شعبية 
من الفولكلور الصيني عن ثعلب يقترض المظهر المرعب من النمرء وهي تمزج بمهارة بين 
التقليد والابتكار» وهى dow‏ حاضرة في العديد من الأعمال المرشحة للمرتبة الكلاسيكية. 
ولكن فعا de pall GLI‏ ف القرن الخادي والعشريق pity‏ الوق الأدبى سترعة ARLE‏ 
ولا سبيل إلى معرفة إذا ما كانت رواية «جرافالو» سوف تصل إلى المرتبة الكلاسيكية أم 
لا. وقد 943 د. جونسون المدة اللازمة ل «استمرارية» العمل بمائة ale‏ وحتى إذا احتسبنا 
نصف هذه المدة فقطء od‏ أن أقبل أنني عندما أكتب في عام ٠٠٠١‏ فإن أي عمل أذكره 
في هذا الكتاب ظهر منذ عام ١150‏ قد RA‏ مجرد عمل أدبي كلاسيكي «مؤقت». 
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Ae‏ الأرنب بيتر أول شخصية من النوع الذي أطلق عليه إِي pl‏ فورستر في كتابه 
«أركان الرواية» (V4YV)‏ شخصية «محورية متطورة»» والشخصيات المحورية المتطورة 
بحاجة إلى الشخصيات «السطحية الثابتة» كي تبرز التضاد. ويمثل هذا في Ue‏ بيتر دَؤر 
شقيقاته اللواتي يصطنعن الفضيلة. وتشير بوتر بإيجاز إلى ذلك في جملتها الأولى عن 
طريق Gb!‏ أسماء الأرانب الطفولية على فلوبسي وموبسي وكوتون تيلء في حين Salhi‏ 
على شقيقهن Lau!‏ بشريًا. وبيتر ليس صالحًا أو طالحّاء ولكنه سيئ السلوك ومغامر 
وبريء في الوقت ذاته. وهذا المزيج يُوقعه في المآزق» ولكن القارئ يعلم دائمًا أنه سيكون 
على ما يرام في النهاية. إنه التجربة الأولى التي يتعرف من خلالها الطفل المصغي إلى البطل 
المتشرد من النوع الذي 4048 هنري فيلدينج في رواية agin‏ جونز» (VEA)‏ وتوبياس 
سموليت في رواية «رودريك راندوم» (MVEA)‏ 

تتسم الشخصيات الأدبية العظيمة بأنها شديدة الفردية ويمكن التعرف عليها في 
الحال بوصفها Ólaf‏ لها oh Bi‏ في Lille‏ فكل شخصية في ركن بو لها صوت مميز 
ومجموعة من الخصائص Binal!‏ ولكن في كل فصل وكل قاعة اجتماعات يوجد نمر 
متحمس وحمار مكفهرٌ حزين وبومة متحذلقة تستخدم كلمات طويلة وأرنب عاكف على 
تنظيم الناس دائمًا. وينطبق الأمر نفسه على مكان المشهد؛ فجغرافيا «غابة المائة الفدان» 
التي Gash‏ على غرار غابة آشداون في ساسكس مخططة بدقة وخصوصية كي تخلق Lille‏ 
مشابهًا للواقع؛ ليكون بمنزلة خلفية لسريالية مغامرات الحيوانات» ولكنها أيضًا مكان 
نموذجى كأنه المدينة الفاضلة أو جنة GbE‏ أو مكان للبراءة الريفية. 

Bac ll‏ الصارمة لذلك العالّم الذهبى هى أن الوقت سيحين لمغادرته؛ Sag‏ أجمل 
at‏ قي الدب الإتظليزي Aba! ge‏ الرحيل ga‏ خنام «القرذ ون" الفقون» gel (VV)‏ 
ميلتون: 
والتفتا إلى الخلف فشاهدا الجانب الشرقى كله 
من الفردوس» التي كانت منذ هنيهة مقام هنائهماء 
والسيف الملتهب يُلوّح به فوق الباب؛ 
حيث تجمعث وجوةٌ تلقي الرعب في القلوب وأسلحة نارية 
وذَرَّفا بعص LG‏ رات الطبيعة البشريةء ثم جففاها على الفور, 
كانت الدنيا تمتد كلها أمامهماء تدعوهما لاختيار 
Sia‏ راحتهماء تهديهما العناية الإلهيةء 
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وهكذاء sb‏ متشابكة» وخطوات حائرة بطيئةء 
سارا وحيدين في أرض عدن. 
(ترجمة د. محمد عناني) 

أصبح آدم وحواء «وحيدين» لأن اختيارهما الحر بالأكل من فاكهة شجرة المعرفة 
قد أخرجهما من معية الله ولكنهما يسيران «متشابكي الأيدي»؛ فلدينا روابط إنسانية 
تساعدنا على esd Gall‏ في مسار الحياةء وبالنسبة لميلتون فتلك هي اللحظة التي Aad‏ 
فيها الإنسان على النضج. 

تتمتع رواية «المنزل في ركن بو» (VAVA)‏ بأسلوب مشابه؛ حيث يرحل كريستوفر 
روبن بعيدًاء ويبدأ ميلن كتاب بو الأول بقَدْر من الدعابة الإنجليزية: 


تساءل كريستوفر روين SG‏ ماذا يعني «تحت اسم كذا»؟ فيرد الراوي عليه: 


وينهي ميلن GUS‏ بو الثاني بِقَدْر من التحفظ الإنجليزي: 


مد كريستوفر روين يده متحسسًا مخلب بوء وعيناه ما زالتا على العالم. 
وقال كريستوفر روبن gan ML‏ إذا ... إذا لم أكن ...» وتوقف ثم عاود 
المحاولة: «بو» مهما حدث فسوف تتفهم الأمرء أليس كذلك؟» 


«أتفهّم ماذا؟» 
فضحك 6 دلا شیء» هيا cbs‏ وهب واققا. 


فتساءل بو: «إلى أين؟» 
GEL‏ كريستوفر روين: db‏ أي مكان.» 
ولن يصبح الإيقاع الموزون لهذا الحوارء الذي يتمتع فيه المسكوت dic‏ بنفس أهمية 
المصرّح به علانيةء في غير محله في رواية لإيفلين ووه أو نويل كوارد» ولكن نظرًا OY‏ 
ميلن كان يكتب للأطفال Gls‏ لا يقاوم إغراء إضافة فقرة أخيرة تحمل قدرًا من الحنين 
الإذ جليزي: 
وهكذا فقد انطلقا Lie‏ ولكن أينما يذهبا ومهما يحدث لهما في الطريق» فسوف 
يظل الصبى diay‏ يلعبان إلى الأيد في ذلك المكان المسحور في أعلى الغابة. 


E 


إن العالم كله أمامناء ولكن مهما يحدث فإننا بحاجة GY‏ نحتفظ في ذاكرتنا يمكان 
سحري يطلق عليه طبقًا لتعبير ويليام وردزوورث «ذكريات الطفولة المبكرة». وفي 
قصيدته الغنائية التي تحمل عنوان «كان ثمة زمن» (VA+2)‏ يرى وردزوورث أن تلك 
الذكريات تقدم لنا «تلميحات بالخلود». ويشرع الأدب في أداء مهمته في الاحتيال على الزمن 
والموت» مانهًا إيانا الحرية عبر الخيال في نفس اللحظة التي Sb‏ فيها الموت إلى عالمنا. 
أما بيتر بان الصبي الذي يخرق القاعدة الحديدية التي Lite ob coe‏ مغادرة العالّم 
الذهبي من خلال رفضه أن يكيرء فهو يُحيط نفسه في نيقرلاتد ب «الأطفال الضالة»؛ أي 
الأطفال المتوفين. وشخصية بان نفسها من أكثر الأنواع المؤثرة في الأدب الإنجليزي كما 
يوضح سيباستيان فلايت في «عودة إلى برايدزهيد» (155١)؛‏ حيث يتعلق بدمُيته التي 
على شكل دب كعلامة على رفضه لمغادرة المدينة الفاضلة والدخول في المغامرة الكبرى 
البغيضة وهي الحياة. 


التعليم المدرسى 

لم يكن بو وأصدقاؤه يعرفون أين يذهب كريستوفر روين» ولكننا نعرف. ورغم أن 
النص لم يذكر ذلك dal pe‏ فإنها مدرسة داخلية. ويُحتمّل أن تكون المرحلة الثانية 
من تعرّفنا على الأدب الإنجليزي هي القصص المدرسية» وهو ما يقودنا في الحال إلى 
مسألة الطبقات الاجتماعية التى لا مفر منها في إنجلتراء فثمة تعليم gly‏ لا تعليم» للفقراء 
وآخر للأغنياء؛ مثل مدرسة لوود الباردة حيث احتملث جين إير الفقيرة القسوة الذهنية» 
ودوثبويز هول التي يُرسّل Leal!‏ الأولاد غير المرغوب فيهم كي يقعوا تحت رحمة السيد 
واكفورد سكويرز («نيكولاس نيكلبى»» Las (VATA‏ عن الإصلاحية في رواية ديكنز 
السايقة «أوليفر تويست» أو «رحلة صعود ابن الأبرشية» (AAYA)‏ فثمة فرق شاسع 
بين تلك الأماكن وبين روح المدارس الحكومية الإنجليزية في «أيام دراسة توم براون» 
لتوماس هيوز (VACV)‏ يتساوى الطعام في السوء في كل تلك المؤسساتء ولكن أبناء 
الأثرياء يُسمّح لهم بتناول الصلصة والمخللات مع الطعام كى يصبح سائغا. ويفضل 
مدير مدرسة الرُجبي الحقيقي د. توماس أرنولد, póg‏ فلاشمان البلطجي ويُصوّر توم 
على أنه مسيحي شهم مفتول العضلات» وهو ينتصر في ملعب الكريكيت نهارًا ولا ينسى 
تلاوة صلواته ليلًا. 


\\ 
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شكل (I) :1-١‏ «الطرد»: رسم توضيحي بريشة ويليام بليك GLAU‏ الأخيرة في deals‏ 
«الفردوس المفقود» لجون ميلتون» و(ب) رسم توضيحي آخر بريشة إرنست إتش شيبارد 
لنهاية «المنزل في ركن بو». 


أصبح الصبي الذي ينتمي إلى الطبقة الوسطى وينحدر من أصل محترم ولكنه ليس 
ثرياء Gilly‏ يعرّفه تعليمه الحكومي بالطبقة الحاكمة وقِيّمها بعد أن تغلب على بلطجي 
ينتمي إلى الطبقة العليا في طريقه؛ نموذجًا مألوفًا في القصص التالية الموجهة إلى قَرّاء 
الطبقة الوسطىء وغالبًا ما يكون لديه صديق صالح gf‏ اثنان يساعدانه في طريقه, مثل 
آرثر في حالة توم ورون وهرميون في حالة هاري بوتر. 

يمكن ممارسة روح المدارس الحكومية أثناء العطلة المدرسية بإقامة المعسكرات 
والتنزّه بالزوارق وتسلق Shall‏ وذلك في رواية آرثر رانسوم التي تحمل عنوان «طيور 
sight‏ وأنهار الأمازون» (VAT)‏ وهي تجسيد مصغر للطبيعة الإنجليزية الحكيمة 
بقلم شخص متعاطف أحيانًا مع البلاشفة تزوج من سكرتيرة تروتسكي. وتختبر شجاعة 
مجموعة من الأطفال الإنجليز الذين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة في وقت GAM‏ وفي رواية 
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«الأسد والساحرة وخزانة الملابس» لسي إس لويس )١190١(‏ يجري إجلاءٌ أطفال بيفينزي 
من لندن Lye‏ من الغارات الجويةء ولكنهم يجدون أنفسهم يقاتلون نسخةٌ خيالية من 
الحشد النازي/ الشيطاني. وفي رواية «جزيرة المرجان» (VAOV)‏ لآر إم بالانتاين أظهر 
الصبيّان رالف وجاك شجاعة مثيرة للإعجاب عندما تحطمث بهما السفينة على الشعاب 
المرجانية في إحدى جزر بولينيزيا دون أن يكون معهما أشخاص بالغون. 

يتعلق الأدب بقلب التقاليد LAL,‏ على عقب مثلما يتعلق بتوارثها؛ ففي رواية ويليام 
جولدينج «أمير الذباب» )1908( تحول الصبيّان رالف وجاك إلى همجيّين بدلا من أن 
يصبحا نبيلين Gain Leste‏ بهما السفينة على جزيرة. وعلى النهج نفسه؛ مثلما تتفق 
القصة الرمزية المسيحية لروايات نارنيا مع التفسير التقليدي لميلتون في «مقدمة إلى 
الفردوس المفقود» (YAEY)‏ بقلم سي إس لويس فإن ثلاثية فيليب بولمان «المواد المظلمة» 
)٠٠٠١٠-۱۹۹١(‏ تعتمد على التفسير الابتداعي لملحمة «الفردوس المفقود» الذي بدأ ب 
«زواج الجنة والجحيم» (WAT)‏ لويليام بليك: «كان ميلتون شاعرًا حقيقيًا وهو من 
حزب الشيطان دون أن alas‏ ذلك.» و«المواد المظلمة» اقتباس من «الفردوس المفقود»» 
as dl BLA cons‏ | لمي غير كاوس هر alle‏ إل اخ Alley Lely‏ مواد .هي resell‏ 
محرّف SLL‏ إلى ليكاء وهي «الفتاة الصغيرة المفقودة» في ديوان بليك الشعري «أغاني 
الخبرة»» وثمة تلميح محرّف آخر وهو فكرة أن USI‏ منا «قرينًا» أو طيقًا sina’‏ شخصيته. 
وا ا قود يدون الزوع الحايسة له 


الأشرار والغرباء 


كثيرًا ما يحفل أدب الأطفال بتخيل الحيوانات تتصرف كاليشرء بينما كثيرًا ما يصوّر SÍ‏ 
الكبار البشر وهم يتصرفون كالحيوانات. فعندما تتصرف شخصيات شكسبير بطريقة 
وحشية فهي G5‏ بالبجع والأفاعي والكلاب» وكتب بن جونسون كوميديا قائمة على 
الخداع تحمل عنوان «فولبون» (VIVA)‏ أي «الثعلب» والتي Saad‏ فيها Bald‏ يُدعى 
موسكا (أي الذبابة) إزعاجًا طوال الأحداثء ويقتات محام يدعى فولتوري (أي النسر) 
على الغنائم. 

د الك ااال تفيل :طغاف phil‏ الميكناء له Suclal‏ ى Gal‏ الان 
وهي تظهّر bale‏ في الأعمال الرمزية أو الساخرةء وأشهرها الكتاب الرابع من «رحلات 
جليفر» )١1751(‏ لجوناثان سويفت, الذي نجد فيه الهوينمز جيادًا عاقلة والياهى بشرًا 
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أشبه بالبهائم. ومن الأمثلة الأخرى رواية جورج أورويل المناهضة للستالينية «مزرعة 
الحيوانات» )٠٠٤١(‏ ورواية توماس لوف بيكوك «ملينكورت» (YAW)‏ وهي نقد 
لظف لقكرة الققدم هيك يترشع:فيها إتسان: العاف لعضؤية البرلان: كم هناك تلك 
الحالة الخاصة لإبليس الذي يجلب الشر إلى العالم في صورة ثعبان. ولكن تلك استثناءات: 
فبوجه ple‏ إذا Sud,‏ أن ترى حصاتا أو دبا أو G53‏ أو أرنبًا يتكلم فعليك أن تقصد أدب 
الأطفال. 

يُطلّق على قصص الحيوانات التي ASS‏ عليها صفات بشرية اسم «الخرافة»» وهي 
ترجع إلى إيسوب الذي عاش أيام الإفريق. وفي القصة الخرافية البسيطةء (Al‏ حيوان 
مغرور أو شرير جزاءه وتفوز السلحفاة على الأرنب البري. وتتفق الخرافات من ذلك النوع 
مع نظرة الأدب التي تعتنقها المربية المتكلفة الآنسة بريزم في مسرحية «أهمية أن تكون 
lS = VANS) eed |‏ ثهاية الأخيان طيئة وتهاية الأشران مء وهذا هى معتى الدب 
القصصي.» وتعد رواية بياتريكس بوتر «حكاية أرنب شرير شرس» )11١7(‏ خرافة 
موجّهة إلى الأطفال شديدي الصغرء وهي محاطة بالتناقض الأخلاقي بين الشرير (الأرنب 
الشرير الشرس) والضحية (الأرنب اللطيف المهذّب). ويلقى الأرنب الشرير الشرس الجزاء 
الذي يستحقه عندما يُطيح رجل يحمل بندقية بشواربه وذيله. وتخبرنا بوتر بوفاته 
القاسية بلهجة سردية واقعية لا تحمل أي نوع من SE‏ وهو ما جعلها ذات تأثير مهم 
على أسلوب IS‏ من إيفلين ووه وجراهام جرين. 

ونظرًا لتعقيد شخصية الأرنب بيترء وسوء سلوكه تحديدّاء AŠ‏ قصته أكثر «أدبية» 
من الأرنب الشرير الشرس؛ فالأدب لا يتفق مع متطلبات المربيات كالآنسة بريزم. وأدرك 
أوسكار وايلد» مبتكر تلك الشخصية»ء أن أفضل أنواع الأدب قد يكون أحيانًا هلا أكثر منه 
dip‏ وأن أكثر الشخصيات إثارة للاهتمام Gul‏ ما تكون شخصيات الأخيار التي تنتهي 
نهاية سعيدة. وكانت نهاية شخصية الشرير الجذّاب التي رسمها شكسبير مثل ريتشارد 
الثالث وإياجى في «عُطيل» وإدموند الابن غير الشرعي في مسرحية «الملك لير» غير سعيدة 
بالفعل» ولكن قبل ذلك فهي تقدم مردودًا Vile‏ للممثل والجمهور على حد سواء. فمن 
الممثل الذي يفضل أن يؤدي دور مالكولم عن دور ماكيث؟ 

oles Ge May‏ شكس قان ola pall AST‏ الك sued‏ إحياؤها ق ااا ي 
القرذين القامن phe‏ والتاسع عشر هي مسرحية «طريقة جديدة لسداد الديون القديمة» 
(V10)‏ لفيليب ماسينجرء التي ترجع شعبيتها الضخمة إلى شخصية الشرير القوي 
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المحبّبة إلى النفس والمثيرة للإعجاب التي يملها السير جايلز أوفريتش» وهو دَوْر يرغب 
كل pai‏ في أدائه» وهو نموذج نمطي لرجال الأعمال شديدي الطمع الذين يُضاربون في 
البورصة كما يُصوّرهم أدب العصر الفيكتوري؛ مثل أوجستوس ميلموت في AS»‏ نحيا 
الآن» (VAVE)‏ لأنتوني ترولوب والسيد ميردل في «دوريت الصغيرة» (ACV)‏ لتشارلز 
دیکذز. 

يختلف العمل الأدبى عن الخرافة والموعظة والمقال الأخلاقى» وخاصة في قدرته على 
إضفاء الإثارة على الشر؛ حيث يزخر أدب الأطفال بالساحرات والوحوش والشياطين 
والمذءوبين والكبار الذين يُعتبر تناول كيس من الحلوى منهم تصرفا غير حكيم» فالأدب 
في أفضل أحواله أغنية للخبرة لا للبراءة. وتعد قصيدة «الحَمّل» لويليام بليك (ديوان 
«أغاني البراءة»» (VVAA‏ «بثوبها الفاتن من أنعم الأصواف» تقليدية إلى درجة الملل 
وشديدة العاطفية حتى تُقرأ بالمقارنة مع «عذوبة وعفوية» نظيرتها المتألّقة «النمر» 
(ديوان «أغاني الخبرة»» .)١174 ٤‏ وكما أوضح الناقد ويليام هازليت أثناء حياة OB elh‏ 
«أسدًا يطارد قطيعًا من الغنم أو الحمر الوحشية يمثل موضوعًا أكثر شاعرية منهما» 
(مقال عن «كوريولانوس» في «شخصيات شكسبير المسرحية»» (VAY‏ ويحقق الأدب 
القصصي أفضل تأثيراته عندما dss‏ الراوي» ومن AS‏ القارئ» موضع الفريسة المطارّدة, 
فتُولّد الإثارة من رحم الخوف» مثل جيم هوكينز وهو يسمع اقتراب بلايند بيو في قصة 
المغامرات المثيرة لروبرت لويس ستيفنسون: 


عندما كنا في منتصف الطريق» وضعتٌ يدي فجأة على ذراعهاء فقد Saou‏ 
صونًا يخترق ربوع المكان بسكونه وبرودته التي تقشعرٌ منها الأبدان» صوتًا 
جعل قلبي يرتجف خوفاء كان ذلك aby‏ عصا الرجل الأعمى على الطريق 
الثلجى. 


«جزيرة الكنز». ۱۸۸1۳ 


Le WE‏ تكو JST‏ الفخضات Hag tS‏ غرياء من نوع STs the‏ خان القزاء 

Legs‏ في القراءة هم الأطفال الوحيدون أو الذين يشعرون بالوحدة أو الانطوائيون» وهم 
يتوحّدون بسهولة مع شخصية جيم هوكينز المنعزل الذي يقدّم له القراصنة مجتمعًا 
Glis Shay‏ أما جيمس هنري تروتر لروالد Sls‏ وهو L ail‏ عمّتاه القاسيتان سبايكر 
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وسبونجء فهو يجد مجتمعه البديل وسط الكائنات التي تتخذ من ثمرة الخوخ العملاقة 
مسكنًا لهاء مثلما Jais‏ هاري بوتر وسط سحرة هوجورتس. 

يرجع الاقتصاد في استخدام العناصر الفنية في مسرحية «عطيل» لشكسبير جزئيًا 
إلى كيفية تقسيم الدراما لشخصية الغريب؛ حيث $ عطيل المغربيّ غريبًا بحكم أصلهء 
ولكنه يرغب في أن يكون محبويًا ممن حوله, وهو sal‏ معاني الانتماء, بينما gab]‏ البندقي 
قد ولد في تلك البلادء لكنه لا يرغب في الحبء وهو المنعزل والحالم «الشرير»» وهذا أحد 
معانى الاغتراب. 

يهتم Lyall SRI‏ تحديدًا؛ لأن إخساسهم بالافتراب ULE‏ ما يكون نابا من 
داخلهم. Tuy‏ من الانخراط في الحياة والمشاركة فيهاء يشاهدون أنفسهم وهم ينعزلون 
عن الحياة جاعلين منها المادة الخام للفن. وكثيرًا ما كان BSG‏ أن مؤامرة إياجو مشابهة 
لمؤامرة شكسبير ذاته» وقد يبدو غريبًا أن نصف شكسبير بالغریب» ولكن لا بد أنه قد 
شعر بذلك وهو يدخل alle‏ المسسرح في لندن دون أن يكون حاملًا للشهادة الجامعية التي 
Gai‏ علامة الانتماء لدى رفاقه من SES‏ المسرحيين. وعلى الأرجح» فقد كان يتحدث 
بلهجة ريفية غليظةء وهي أحد الأسباب التي جعلت الآخرين يشيرون إليه في بداية الأمر ب 
«الغراب مُحدّث النعمة». وكان روبرت لويس ستيفنسون شديد الاغتراب حتى إنه قضى 
معظم حياته القصيرة مسافرًا واختتم حياته بقضاء ستة أعوام في ساموا. ولم يشعر روالد 
دال الذي كان يجمع بين الأصل الويلزي والنرويجي بالانتماء في إنجلترا قطء رغم أنه كان 
Gb‏ في سلاح الطيران الملكى أثناء الحرب العالمية الثانية» وقد كتب قصة «جيمس وثمرة 
الخوخ العملاقة» ATS)‏ وهو الكتاب الذي gial‏ به حياته المهنية ge‏ إنجليزيًا 
لكتب الأطفال أثناء إقامته في نيويورك البعيدة. 

يُعد الفنان والكاتب الفيكتوري إدوارد لير مثالا SL,‏ للغريب» فقد ولد في Able‏ كبيرة 
متقلبة الحال من cde‏ إلى أسوأ في حي هولواي بشرق Gull‏ وقضى معظم مرحلة الرشد 
من lie‏ منفيًا Lilas‏ عل وجهه؛ حيث كان ELE,‏ مرتحلا في أوروبا والشرق الأوسط 
وشبه القارة الهندية. ويؤسعنا أن نفسر قصائده الجوفاء التي لا معنى لها بوصفها Sy‏ 
فجل alae Bad‏ كن ١ TW GGA)‏ 


كان دونج يعيش سعيدًا ومبتهجًاء 
حت توق وعراع كناو هن gle‏ 
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أتث يومًا إلى تلك الشطآن. 
ولأن الجامبلي Isl‏ في قارب» نعم هكذا فعلواء 
فرسّوًا Ld‏ بالقرب من زميري فيد؛ 
وحيث الصخور رمادية ملساء. 
«دونج صاحب an‏ المضىء». ١/1/1‏ 

عندما أستمع إلى Gold‏ روسي أو صيني أو من قبيلة اليوروبا Ab‏ شعرًا بلغتهء 
لا أفهم Grd‏ ولكنني أشعر بالبهجة الشديدة لسماع الإيقاع الشعري وأصوات الكلماتء 
وتعترينا بهجة مشابهة في هذه القصيدة بلغتنا المحلية عندما نصادف أسماء أماكن غريبة 
مثل «سهل جرومبوليان العظيم» أو «تلال تشانكلي بور» أو «زيمري فيد». 

ثمة طريقة أخرى لقراءة قصائد لير الجوفاء وهى استخراج قصة منها غصبًا. 
ماذا نعرف عن دونج؟ هو مخلوق رقيق القلب يُنظر إليه بمزيج من الانبهار والخوف 
والاشمئزاز بوصفه GEIS‏ أدنى من الإنسان إلى cle da‏ وهو UE,‏ وحيد ذو أنف غريب 
يُضفي عليه مظهرًا غير طبيعي» وهو يبحث عن حبيبة مفقودة ويشتاق إليهاء وهي 
فتاة من الجامبلي ذات مظهر غير طبيعي أيضًا؛ نظرًا لرأسها الأخضر ويديها الزرقاوين: 
«قبل سنوات طوال مضت / كان دونج يعيش سعيدًا مبتهجًا.» ورغم أن كلمة gay‏ التي 
استخدمها - والتى تعنى في العصر الحديث «شاذ» - لم يكن لها نفس المعنى الحديث 
في القرن التاسع عشرء فثمة احتمال قوي أن يكون أحد أسباب الاغتراب الدائم لدى إدوارد 
لير - الذي كان يكره أنفه الكبير - في إنجلترا في العصر الفيكتوري أنه — كما نكاد أن 
نجزم - كان يُخفي بداخله الشذوذء وهو ما جعله تعيسًا (ذلك بالإضافة إلى أسباب مثل 
الصرع والاكتئاب ومجموعة من المشاكل الصحية الأخرى). 


العصر الذهبى لأدب الأطفال 


«في يوم من ذات الأيام» هكذا fas‏ الأدب» وهكذا على الأرجح بدأ الأدب. كان المجتمع 
الا تشع حول coll lle gril‏ و ر E Er‏ 
والأبطال. والبشر بحاجة إلى القصص كي يفهموا العالّم» والأطفال يحبون القصص 
وشيم ها نهم مق كالما ويف كه رهاز كاري أن اللطفال UA‏ 
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وأول الأعمال الكلاسيكية الإنجليزية التي قرئت على مسامع كل الأطفال المتعلمين تقريبًا 
(رغم Gils (gil‏ ضا tual‏ ات هي «رحلة الحاج» (VWA)‏ لجون بونيان 
و«روينسون کروزو» (VVVA)‏ لدانييل ديفىء وهما ينتميان إلى عصر كانت الحياة الثقافية 
البريطانية تتحول فيه بفعل التأثير المشترك لحركة التزمّت الديني ونظرية جون لوك في 
ale‏ النفس التي ترى عقل الطفل بوصفه صفحة بيضاء LSS‏ فيها عن طريق التعليم 
JG ay dali‏ كلك Wass SL SEN‏ اقكد cal‏ الألفال ار و ا 
الشكل الحديث المعروف. ويحلول مطلع القرن التاسع عشر كانت لدينا مجموعة ضخمة 
من كتب الأطفال» وحتى مسرحيات شكسبير قد تحوّلت إلى قصص JALU‏ وذلك عن 
طريق تحويلها إلى روايات على يد ماري وتشارلز لامب في كتاب بعنوان «حكايات من 
agai‏ 1 

غالبًا ما يُعتبر عصر الملك إدوارد السابع في مطلع القرن العشرين العصر الذهبى لأدب 
الأطفال. وإذا كان الموضوع البارز في أدب الأطفال الإنجليزي هو اجتياز الطفولة والطرد 
من المدينة الفاضلةء فإن المذاق المميّز للكتابة في عصر الملك إدوارد يأتي من معرفتنا 
التي نملكها ob WE‏ ينتمي إلى نهاية عصر طويل من السلام (النسبي) والاستقرار 
الاجتماعي (المقارن)ء فأبناء العصر الإدواردي كالأطفال الذين يلعبون في ضوء الشمس 
قبل أن يستيقظوا على حقيقة 354- وقد SL‏ فرجينيا وولف هذا النموذج واستخدمته 
في بنية روايتها «إلى المنارة» (VAYV)‏ فالجزء الأول تدور أحداثه قبل الحرب عن عطلة 
صيفية للأطفال على شاطئ البحرء وتؤدّي الحرب إلى فجوة قصيرة في الجزء الثاني 
والجزء الثالث مرثية شخص بالغ لعالّم مفقود. 

لم يكن مؤلفو قصص الأطفال في عصر الملك إدوارد يدركون أن الحرب العظمى 
على الأبواب» ولكنهم شهدوا تغيرات أخرى وقلقوا بشأنها. وفي قصة «رياح في شجرة 
الصفصاف» )۱۹٠۸(‏ يُبرز كينيث جراهام رسوخ الغابة البرية التي يسكنها بادجر في 
E‏ سن همف اهن النن رقو لتخجاردى البو E a‏ 
شك الور tissue ip‏ لقن اح النموذج الأرستقراطي القديم لسيد الضيعة؛ فقد 
San‏ قاعة تود لسيدٍ Jad‏ زائف مولع بالسيارات das pall‏ وسوف يستولي عليها Wiad‏ 
E‏ الغاملة sli‏ عو بوضع اليد. ويعد هذا الكتاب مرثية لأسلوب حياة قديم 
ومستقر؛ واقع مفقود» يعرف فيه الناس منازلهم ولا تملك النساء فيه حق التصويت. 
وحتى بينما نبتسم بدفء على تود المتفاخر وهو يقلّد صوت محرك السيارة «بووب بووب» 


1۸ 


بسذاجة وحيوية وأنانية» USE‏ أن نتعامل مع سوقيته وابتذاله بنفس الطريقة التي 
chats‏ نه نجع انك افا asl as tf‏ ا 


قال كو ف ولع Gels‏ كوو ما مس cigs‏ القفية اتسين 'قبيل: 
حيث يرجع تاريخها Lise‏ إلى القرن الرابع عشرء ولكنها حافلة بكل وسائل 
الراحة العصرية. فيوجد فيها نظام صرف صحي حديث وتبعد خمس دقائق 
عن الكنيسة ومكتب البريد وملاعب الجولف» وهي صالحة ل ...» 

فقالك القتاة شتاشكة: «قليبارك الله فى الخيواذ! لا أريد امقلاكها؛ أخيرض 
شيا ملموسًا dye‏ ولكن انتظر Sof‏ حتى آتيك بالمزيد من الشاي والخبز 
«yaad‏ 


سبق كينيث جراهام إيفلين ووه» الذي كان 40S‏ المفضّل «رياح في شجرة 
الصفصاف». في رثائه لانحدار المعنى الحقيقي لشخصية السيد النبيل مثل توني لاست 
الذي كان Gate‏ باسمه في رواية ووه «حفنة من التراب» (VATE)‏ والذي لا يشغل نفسه 
بنظام الصرف الصحي الحديث وملاعب الجولفء وهى الأمور التى ينشغل بها مُحدَّثو 
Pee‏ وا P E‏ : : 

ثمة خيال مألوف شبيه بالحكايات الخرافية عن التحول الاجتماعي؛ حيث تقوم 
úo‏ متجولة ليلد باستبدال طفلين رضيعين في مهديهماء ويتضح أن طفلة لقيطة هي في 
uc‏ أميرةويناسي pl cola sl CAL‏ سندريلة: Lal‏ التسفة اليك من فلك Aull‏ 
في العصر الفيكتوري والإدواردي» فتصوّر أحد العامة وقد أصبح أرستقراطيًا. وثمة 
أمثلة تاريخية عديدة على التزاوج بين العائلات العريقة ذات الأملاك والمكانة الاجتماعية 
الرفيعة» ولكنها تعاني نقصًا في JUI‏ وبين الأغنياء الجّدد سواء صاحب المصنع الحضري 
أو الوريثة الأمريكية. وتكمن عبقرية «صورة سيدة» لهنري جيمس التي نشرت عام 
0١‏ في الطريقة التي توضح بها إيزابيل آرشر أنها امرأة روحانية عندما ترفض الزواج 
من لورد واربرتون حتى لا تصبح سيدة صورية. tary‏ بضعة أعوام» كتبت الروائية 
الإنجليزية الأمريكية فرانسيس هودسون بيرنت (التي كان قد سبق لها أن كتبث روايات 
للبالغين عن الفقر والصراع الطبقي والخلاف الزوجي) قصتها الأولى للأطفال التي تحمل 
عنوان «اللورد فونتلروي الصغير» (نشرت على هيئة حلقات مسلسلة في إحدى المجلات 
عام By AMO‏ صورة GUS‏ عام (VAAN‏ عاش سدريك إيرول الصغير في بروكلين BS‏ 


۱۹ 


الأدب الإنجليزي 


dais‏ مع dle MI Gully‏ ثم يصل alae‏ إنجليزي يُدعَى هافيشام» وهو الاسم الذي 
يوحي على الفور بأن سدريك تنتظره «توقعات کبری»» وبالطبع يُخْبّر الطفل بأنه قد 
أصبح وريتًا لسلطان اللورد وضّيعة كبرى في إنجلترا. وقد جعل هذا الكتاب من مؤلفته 
صاحبة أعلى إيرادات في الولايات المتحدة؛ إن Gay‏ منه ملايين النسخ وترم إلى عشرات 
اللغات وتحوّل إلى عروض مسرحية وتليفزيونيةء وأصبح أيضًا ظاهرة تسويقية؛ ففي OS‏ 
من إنجلترا والولايات المتحدة كانت الأمهات في أواخر العصر الفيكتوري يَكشون أبناءهن 
ملابس فونتلروي. 

وكالعديد من الكُتّاب كانت بيرنت امرأة غير تقليدية؛ حيث وُلِدتْ في إنجلترا وتزوجث 
من رجل أمريكي وعبرت المحيط الأطلنطيء وكانت لها قصة حب شهيرة dis‏ وحصلٹ 
على الطلاق من زوجها ثم تزوجث رجلا إنجليزياء وأعطث gle‏ الأولوية على حياتها 
العائلية وكانث تقضي معظم الوقت بعيدًا عن المنزل. وهكذاء فلم تكن عالقة على نحو 
مضاعف بين دولتين فحسب» بل بين عالّمين أيضًا؛ alle‏ خيالها وواجبات الأمومة» وقد 
كمسل :كل Ue ele E‏ سيت عر عن ابل مقو aS ES E‏ 
عمره» iiy‏ شفاء الطفل المريض كولين في «الحديقة السرية» (VAV)‏ خيالًا تعويضيًا 
Agius‏ من هذا الحرمان. أما ابن بيرنت الذي Gh‏ على قيد الحياة فقد Sle‏ تفس 
مصير كريستوفر روين للكاتب إيه dal‏ ميلن؛ حيث ظل يشعر دائمًا بالحنق تجاه والدته 
لاستخدامها إياه كنموذج للورد فونتلروي الصغير. فمصدر الألم الدائم لأحبّاء ESI‏ 
وأصدقائهم وأقاربهم أنهم قد وجدوا أنفسَهم يُستخدّمون BLS‏ خام تتحول إلى نوع من 
الفن على حساب الحياةء ولا يتم ذلك التحول Lila‏ بأسلوب لطيف. 

cis shal‏ «الحديقة السرية» من حديقة محاطة بأسوار في مقاطعة كنت؛ حيث 
قضت بيرنت بعض الأعوام السعيدة وهي تؤدّي دَوْر السيدة الإنجليزية الريفية» ولكن 
الرواية كُتبث في الولايات المتحدة. وثرى إنجلترا الريفية بوضوح أكبر من الخارج. في 
الروايةء كانت ربة البيت ماري - وهي BLE‏ صغيرة مُدلّلة — قد ورثث إمبراطوريةء وأتث 
إلى المنزل الذي يطل على المستنقع قادمةٌ من الهند. وهي عالّم ثان كان يمثّل خلفيةٌ ذاتَ 
مرجعية قوية في معظم الأعمال الأدبية في ذلك الوقت. gilis‏ قاع من مرضها على يد 
ديكون» وهو ابن الطبيعة الذي قابلته في الحديقة السرية. ويعد التفاعل بين الواقعية التي 
يودي فيها المركز الاجتماعي دورًا Las,‏ والرومانسية التي تتسبب فيها علاقة روحية 


مع alle‏ الطبيعة في الإشباع الروحي؛ أحد ركائز القوة الإبداعية التى تقع في صميم الأدب 
الإنجليزي. 


إنجلترا من الخارج 


في أغسطس عام ead 1٠٠١‏ روديارد كيبلينج الذي كان ابن حاكم الهند البريطانيء وكان 
ULE,‏ وشاهدًا على حرب البوير؛ كي يعيش في إنجلترا. واكتشف منزل بيتمان» وهو منزل 
رامخ pane I ave Oude‏ اكلك جيمنن الأول ads‏ ن وان بالغابة أسفل SN‏ من قرية 
بيرواش شرق ساسكس. كان كيبلينج على النقيض DLS‏ من السيد تود مقاومًا eGA‏ 
والغطرسة الاجتماعية. وسوف يرفض UY‏ كلا من لقب السير وشاعر البلاطء وظل 
lhas‏ على أن منزل بيتمان ليس قصر مالك الضَّيْعة» ولكنه منزل أحد أصحاب مصانع 
الحديد الناجحين. لم يكن المنزل يحتوي ÝI‏ على حديقة وفرن وبرج lS‏ بلا ساحة 
مخصصة لوقوف السيارات ولا كوخ عند البوابة ولا ممر خاص طويل «أو Gl‏ من ذلك 
aali‏ 

استكشف كيبلينج المناظر الطبيعية المحلية؛ مثل مستنقعات راي ورومني والحجر 
الجيري في ساوث داونز والغابات والُروج» £555 sla‏ التفاح gjs‏ في وي لصي 
a‏ عي اكب RA O‏ وف ينمه E‏ 
الأشجار gin‏ جديدًا من احترام البشر»: «كان صيادًا بالوراثة والفطرةه» وكان «أكثر 
lds‏ مع الطبيعة» من قاعات كاملة حافلة بالشعراء ... كان مَعِينًا من الحكمة والدراية 
عن a a‏ من يس Ga (VATV‏ 
الهندء تساءل كيبلينج Len‏ الذي ينبغي أن يعرفه عن إنجلترا مَنْ لا يعرفون سواها؟» 
plat)‏ الإتطليري)».ق.زقضاض USA‏ الفا ely (VARY‏ کان هى i‏ تعر 
على إنجلترا ويكتشف ماضيّها القومي من خلال GEN ple‏ فقد اكتشف في بلاده آثارًا 
ترجع إلى العصر الحجري الحديث وأخرى ترجع إلى عصر كرومويل» ومن خلال تعقب 
ملامح الأرض المتغيرةء بما تعكسه من التاريخ الطويل الذي تحولت فيه الغابة إلى hoe‏ 
ا ثم ززع مرق هرة کی 

Anais غ‎ (NAV) pease E E كل من كات‎ RAS 
كيبلينج كقاصٌ بارع للأطفال؛ ففي «عفريت تل بوك» )1457( وجزئها الثاني «مكافآت‎ 
حوّل المعرفة المحلية التي اكتشفها حديدًا إلى أساطير للوطن الذي لم‎ )۱۹١١( وجنيات»‎ 


۲١ 


الأدب الإنجليزي 


يولك فوم وخالة تخيالة ارا ا الصعار لاعن ute)‏ متسل Sloe‏ ولا مؤسيسات 
الدولة» بل على أساس الجغرافيا أو بالأحرى الجغرافيا النفسية للأرض. 

يجد الطفلان دان وأونا مرشدًا لهذا التاريخ عندما يؤدّيان عرضًا مسرحيًا لنسخة 
المروج» وفجأة يسمعان صفارة بين أشجار جار الماء وتنفتح الشجيرات كما لو كانت 
ستارة مسر ويظهر بوك الحقيقيء فيقول دان مدافعًا «هذا حقلنا». وفيما يلي اقتياس 
لحوار طويل بعض الشىء؛ كى أنقل تحديدًا الشعورَ بالإيقاع السجعى المنقطع النظير 
لدى كيبلينج. اقرأه بصوت fle‏ وببطءء فعليك أن تقراً كيبلينج ببطء: 


قال !85 gay‏ تخا اها اجى السام Lo‏ الذى اكم pla E‏ 
ليلة صيف ثلاث مرات في عشية ليلة القديس جون وسط حلقة أسفل واحد 
من أقدم التلال التابعة لي في إنجلترا القديمة؟ تل بوك - تل العفريت - تل 
العفريت - تل بوك! الأمر واضح تمام الوضوح.» 

أشار إلى المنحدر الظاهر للعيان والمغطّى بنبات السرخس لتل بوك الذي 
يمتد من الجانب البعيد لجدول الطاحون إلى غابة dalba‏ ووراء تلك الغابة 
كانت الأرض ترتفع وترتفع حتى خمسمائة قدم» حتى تجد نفسك في نهاية 
الأمر على القمة المكشوفة لتل بيكون؛ كي تطل على سهول بيفينسي والقناة 
ونصف تلال ساوث داونز الظاهرة للعيان. 

«... لقد فعلتما Bat‏ كان الملوك قديمًا يتنازلون Ge‏ عروشهم والفرسان 
عن مهاميزهم والعلماء عن كتبهم في سبيل اكتشافه. وإذا كان مرلين نفسه قد 
ساعدكماء فلم تكونا لتفعلا أفضل من ذلك! لقد حطمتما التلال» لقد حطمتما 
التلال! وهى ما لم يحدث طوال ألف عام.» 

فقالت أونا: «إننا ... إننا لم نقصد ذلك.» 

«بالطبع لم تقصدا ذلك» وهذا تحديدًا السبب وراء أنكما فعلتماه! لسوء 
الحظ فإن التلال خالية الآن وكل سكانها قد رحلواء لم يتبق سوايء أنا العفريت: 
أقدّم شيء قديم في إنجلتراء وأنا على أتم الاستعداد لمساعدتكما إذا ... إذا اهتممتما 
لأمري» وإذا لم تهتما فما عليكما بالطبع إلا أن تصرّحا بذلك وسوف أرحل.» 

فمدث أونا يدها قائلة: «لا ترحل؛ فنحن نحبك.» 


۲۲ 


وقال و دک قناول GOTH yaar‏ 4 وناو وة PERERA‏ 
مع البيض. 


تربطنا الرقائق والبيض المسلوق ie‏ المهروس بأرض الواقع؛ بينما يجنح بنا 
الخيال بعيدًا. ويستعير فكرة البيض أيضًا السيد تومنوس» وهو نسخة أخرى من عفريت 
كيبلينج» عندما يدعو لوسي لاحتساء أول فنجان شاي لها في نارنياء وذلك في رواية «الأسد 
والساحرة وخزانة الملابس». ويشير لويس إلى امتنانه عن طريق ذكر أسماء الطفلين من 
سهول بيفينسي اللذين ورد ذكرهما هنا؛ حيث يقوم دان وأونا بتحطيم التلال وتحرير 
روح الأرض. ويحفل أدب الأطفال بذكر الطعام» مثل نزهة راتي ومول في رواية «رياح 
في شجرة الصفصاف»» والمنتجات الغريبة في مصنع الشيكولاتة الذي يملكه السيد ويلي 
وونكا (141E)‏ كما لو كان يقدم LOLS‏ بين غذاء الجسد وتأثير GUSH‏ نفسه في غذاء 
العقل. By‏ الملجأ كان أوليفر تويست محرومًا من الغذاء والتعليم على Se‏ سواءء فهو 
جائع يرغب في المزيد من العصيدة والمزيد من الفرص للتحليق بخياله. 

يمنح عفريت تل بوك كلا من دان وأونا سلسلة من الرؤى المتعلقة بتاريخ إنجلترا 
أساسها الأيكة والغديرء ونسافر عبر الزمن من العصر البرونزي إلى عصر جورج واشنطنء 
ونقابل أحد قادة BU‏ في الجيش الروماني الذي كان يقاتل عند سور هادريان (الذي بناه 
الإمبراطور الروماني هادريان بعرض إنجلترا الحالية) لحماية الحضارة الرومانية من 
البربرء وهي صورة إمبراطورية تستحضر في الذهن الحدود الشمالية الغربية للهندء ولكن 
Giles‏ يؤكه بالأشاسن بعلو glan‏ بين الساكسونيين والنورمان. ومن AS‏ فإن إنجلترا 
التي يعنيها هي أمة هجينة [gigi‏ موجات متعاقبة من الغزو والهجرةء وهويتها متعددة 
الأعراق قد حفرت في الأرض ذاتها. وعلى مدار القرون تخلى الوافدون عليها عن دياناتهم 
واعتنقوا بدلا من ذلك Aral‏ «الإنجليزية» كالتسامح وروح الدعابة والمساواةء وتحولت 
آلهة السماء في الديانات القديمة إلى أرواح للمكان تتوسط بينها شخصية تُدعَى هوبدنء 
وقد بُنيت تلك الشخصية على أساس صانع السياج القديم. وتقدّم رواية «عفريت تل 
بوك» لقرّاء كيبلينج من الأطفال تاريخًا من Dalal‏ والتكامل Sas‏ قصة وطنية شديدة 
الاختلاف عن تلك التي ساهم في وضعها في نفس الوقت تقريبًا في الكتاب المؤْيّد للفكر 
الاستعماري «تاريخ إنجلترا» (AAN)‏ الذي اشتر ترك في تأليفه مع مؤرخ محترف يُدعَى 
سي آر إل فليتشر الذي أدخل نغمة عنصرية $Š‏ الآن مُنفرة. 


yy 
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وصف هنري جيمس روديارد كيبلينج ab‏ أكثر العباقرة الذين eee‏ اكتمالاء 
ولكفة فى Lilla:‏ القن الحادي Ga phally‏ غالا Si Le‏ يوضقه Bis Cou, Grate‏ 
الأفق باسم الاستعمارية. وغالبًا ما يأتي ذلك النبذ من أشخاص لم يقرءوا «كيم» ,)١11١١(‏ 
وهي رواية «فارقة» عن صبيء تروق للكبار se)‏ على حد سواءء على غرار «أوليفر 
تويست» لديكنز أو «المواد المظلمة» لبولمان. وهي 655( بضمير BLN‏ لكنها مكتوبة 
بعيون كيم الطفل اليتيم لجندي أيرلندي» الذي عاش فقيرًا في شوارع لاهور. يشرع كيم في 
Ula,‏ مزدوجة sid‏ قر اتن و اة الكترى» Leste gama ill‏ كان ال يط تين والرودن 
يتصارعون من أجل فرض السيطرة على أفغانستان؛ وفي الوقت نفسه اتَّبِع Gal‏ بوذيًا في 
طريق التنوير الروحي. ويعد الاختيار بين طريق السياسة وطريق الروح نسخة أخرى 
من الجدل بين الواقعية والرومانسيةء ولكن التميز الأكبر للرواية يأتي من رؤيتها للحياة 
التحافلة لتت دة الثقافات فق الهش كما حايدا Geiss E‏ براق ۵ طرق خراك 
eats‏ شيف tcl aN ells aay‏ وکل أضطاف dant. Gag‏ (أفران 
الطبقة العليا عند الهندؤس» ولا يكون الكهنة إلا مذهم) والشومانء المضرفيون: والعمال, 
مصففو الشعر والتجارء عابرو السبيل وصناع الخزفء العالم بأسره يروح ويغدو.» 
وكان الناقد اللبناني الأمريكي إدوارد سعيد أحد محللي أواخر القرن العشرين الأكثر 
تأثيرًا لما اعتبره العلاقة التعايشية بين قوى «الثقافة والإمبريالية»» ولكن أطول الفصول 
في كتابه الذي صدر عام ۱۹۹١‏ بهذا العنوان عبارة عن قراءة مفصّلة شديدة التعاطف 
لشخصية كيم بعنوان «ملدَّات الإمبريالية» الذي SE‏ فيه أن المعنى الذي يدور حوله 
e‏ لكت لع وا ايها 
. ورغم استيعاب كيبلينج للثقافات المتعددة بالهندء القائم على التفهّم والتأييدء فقد 
7 أن من واجبه أن يحتمل ما أطلق عليه على سبيل الاستقباح والإساءة للسمعة «عبء 
الرجل الأبيض»» وكان من المتوقع أن Jib‏ نجمه عند اختفاء الإمبراطورية. وكانت قصة 
الأدب الإنجليزي في النصف الثاني من القرن العشرين على النقيض من lay‏ وهي 
کن :فق aie‏ خو ا ا و وود ساك guido‏ تايل + الى كان بهن 
hel‏ هندي ينحدر من جزر الهند الغربية — وصول كيبلينج إلى منزل بيتمان في «لغز 
الوصول» (۱۹۸۷) في مجتمع ريفي مستقر في ويلتشير بل إنه يعثر على صانع سياج 
قريب الشبه بهوبدن لدى كيبلينج» وهو مصدر العادات والتقاليد المحلية في الرواية. 
وي النص السينمائي الإيطالي الاسكتلندي الإنجليزي الحاصل على جائزة أوسكار 
لأنتوني مينجيلاء والمقتبّس من الرواية السريلانكية الكندية الحاصلة على جائزة بوكر 


٤ 


للكاتب مايكل أونداتجي والتي تحمل عنوان «المريض الإنجليزي» (۱۹۹۲)؛ يعاد تقديم 
بداية «كيم» بنغمة ما بعد استعمارية مع منح دور محوري لخبير مفرقعات من طائفة 
السيخ يُدعَى كيبء وهو على غرار كيم قد ولد في لاهور: 

المريض: عليك أن تقرأ كيبلينج ببطء فعينك نافدة الصير» فكّر في سرعة قلمه 
(مستشهدًا بكيبلينج للتوضيح) ما هي؟ «جلس ... متحديًا الأوامر المحلية ... منفرج 
الساقين إلى جوار ماسورة المدفع زمزمة ...» «... المنزل العجيب ... كما يطلق السكان 
المحليون على متحف لاهور.» 

كيب: ما زال المدفع هناك خارج المتحف» وهو مصنوع من أكواب وأوعية معدنية 
كدف فل شل الشركة مق كل Suis scl‏ سورت بتكنا CHIEN‏ نيران dal‏ 
على قومي ... أهل البلد. 

المريض: فما هو إذن وجه اعتراضك؟ الكاتب أم ما يكتب عنه؟ 

كيب: ما أعترض عليه Ha‏ يا عمي هو احتساؤك كل اللبن المكثف الخاص بي 
(مختطفا العلبة الفارغة) والرسالة التى يحملها كتابك في كل مكان مهما قرأته ببطء 
وهي pune Quail EF‏ للهند أن يخكمها البريطانيون: 


وفي القرن الحادي والعشرين أصبح سؤال كيبلينج أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى: 
ها الذي ينيفكي أن ابعر نه عن إا لأ يعر فون سواها؟ 

gall Coles Gast;‏ الاي من 'أصل حجري L E‏ ال هات مازع 
الالال السياميء .وهو aii Stes‏ أونداتجي لقهوم الهوية القؤمية {Sly‏ باتفاسه 
في هيرودوت وكيبلينج فإنه يجسد الثقافة المهذبة. وعندما ينخرط في جدال حول رواية 
اكيم يضم spall‏ مكاولة للقراةة واه E gs NI‏ القصن الا الذي E‏ 
مينجيلا ببراعة بين مشهدين في رواية أونداتجيء بالأحرى كما كان شكسبير يخلط أجزاءً 
مخطفة من جه ديه :قفي الكثاب: تفضف لعفرة السن saath esas Ita oath glass‏ 
زمؤمة هل الورقة البيشاء ق مقدمة Wud‏ من زواية كيم تشخصية gyal‏ وى Lid yall‏ 
الكندية هانا. وتعني الكتابة الأدبية إعادة كتابة الأدب الحاليء فيرد أونداتجي على كيبلينج 
كما يرد بولمان على ميلتون ومالوري بلاكمان على شکسبیر» محولا «رومیو وجولييت» إلى 
ديستوييا مختلطة الأجناس («السود والبيض»» .)5٠١١‏ 

عندما تقرأ الشخصيات الكتبء مثل جين إير وهي تجلس في مقعدها بجوار النافذة 
في بداية رواية شارلوت برونتي» أو كاترين مورلاند وهي تلتهم الروايات القوطية في رواية 


j 


Yo 


الأدب الإنجليزي 


جين أوستن «دير نورثانجر» (MA)‏ فهي تصبح مرآة القارئ الذي يطالع الكتاب. 
ويعد الهروب إلى عالم آخر مثل أليس وهي تهبط إلى جُحر الأرنب في رواية لويس كارول 
«أرض العجائب» (AAT)‏ أو pen‏ المرآة» (AAYY)‏ أو عبور أطفال بيفينسى من خزانة 
الملابس» las‏ لهروب القارئ من able‏ الدنيوي إلى العالم السحري للأدب. والآن نحن 
بحاجة لأن نتساءل عن حدود هذا العالم. 


aml 


الفصل الثاني 


ماهية الأدب الإنجليزي 


5 


تعريفات 


في واحد من أشهر مشاهد الصف المدرسي لتشارلز ديكنز يطلب السيد توماس 
جرادجرايند الذي يؤمن بأهمية الحقائق من سيسي جوب تعريف الحصانء فترتعد 
الفتاة وتحاول جاهدة التوصل إلى الإجابة الصحيحة: فيقول small‏ جرادجرايند «الفتاة 
رقم عشرين تعجز عن تعريف الحصان! الفتاة رقم عشرين ليست لديها أية حقائق 
عن واحد من أكثر الحيوانات انتشارًا! فلننظر إلى تعريف أحد الفتيان للحصانء هيا 
يا بيتزر.» وكان بيتزر ذو العينين الباردتين play‏ الحقائق المطلوية: «حيوان من ذوات 
الأربع يتغذى على النجيلء له أربعون Ly‏ منها أربعة وعشرون ضرسًا وأربعة أنياب 
واثنا عشر من القواطع» وهو يُغَيّر جلده في الربيع» وف البلدان ذات المستنقعات يغير 
حوافره LAÍ‏ وحوافره صلبة لكنها تحتاج إلى حدوات من الحديد» ويمكننا معرفة عمره 
عن طريق علامات في dad‏ («أوقات عصيبة»» (NACE‏ 

يثير جهل سيسي بالمصطلحات الصحيحة السخريةء فهي بالطبع و الأحصنة 
أفضل من جرادجرايند LAs‏ عن بيتزر» فهي أحد أبناء السيرك وقد عاشت ث طوال حياتها 
مع الأحصنة, وهى تحبها وتعتنى بها وتحيا في alle‏ تمتطى فيه الأحصنة ببراعة شديدة. 
وتتمثل وجهة نظر ديكنز في أن المعرفة الحقيقية تأتي من الخبرة والعلاقة المباشرة لا 
هق Gilda‏ انك وق فة AG coh HL ned Le‏ جام كام ريدج د اف FT‏ 
ليفيس برواية «أوقات عصيبة» أكثر من كل روايات ديكنز الأخرى؛ وذلك لأنها تبرز بقوة 
التعارض بين الحيوية التي يجسدها أبناء السيرك وبين قمع الروح الإنسانية الذي تؤدّي 
إليه نظرية جرادجرايند التعليمية القائلة Gl‏ الحقائق lasag‏ هي المهمة. كانث مدرسة 


الأدب الإنجليزي 


جرادجرايند تسعى إلى اقتلاع قدرة الأطفال على التعجب والإحساس الشّعري واللعب 
التخيلي؛ من أجل إعدادهم كي يصبحوا ILE‏ في المصانع أو تروسًا ميكانيكية في عجلة 
الإنتاج الرأسمالي في العصر ا وعلى النقيض من ذلكء فقد كان هدف معلمى 
الأدب في als‏ ليفيس إنشاء أجيال تتمتع بقوة الإحساس والفهم الإنساني. وكانت اللغة 
الإنجليزية غا اش تسان Ralls caudal Os‏ أن كرو رت 
رة القرة ورا ا 

ومن «AS‏ فإن السؤال عن ماهية الأدب الإنجليزي قد تكون الإجابة die‏ من وجهة 
نظر ليفيس وربما ديكنز أيضًا: «أمرٌ تعرفه عندما تمر به.» إن الأدب يعني تلك الكتب 
التي تحيا معها وتحبهاء تلك الكتب التي hes‏ «الحياة». وثمة نهج بديل معارض 
بالقذر نفسه لروح السيد جرادجرايند» وهو تعريف الأدب بأنه تلك الكتب التي تشجّع 
إيجابيًا على القيام بحِيّل هائلة لتفسيرهاء على نحو مشابه للألعاب البهلوانية التي يقوم 
بها quer‏ السيرك. والنصوص الأدبية هي تلك النصوص التي piaia‏ فيها اللغة ببراعة 
CUE‏ ك الصو كىن الى ن ا موه حم Fn ore cl‏ 

إذا كان الأدب أمرًا 00 ن تتعلمه بالفطرة, أو إذا كانت كلمة «أدبي» مرادقا 

لكلمة «هازل»» فإن تعريف «الأدب الإنجليزي» باختزاله في مجموعة من الحقائق يُعَدُ 

Beas كن ويام قود‎ ital Sil el sus ا موده قل غر‎ tas 
ذات مرة قائلًا: «إننا نقتل كى نقوم بالتشريح.» هل تشبه عملية وضع عمل أدبي في‎ 
كائن حي وقتله ثم .وضنعه عل ظاولة العمل والشروع‎ dal شياقه العام أو التازيخي‎ 
في تشريحه بمبضع؟ هذا شعور شائع بين عشاق الكتب عندما يقابلون التحليل النقدي‎ 
عن النظرية الأدبية. وريما ينسّؤْن أن العمل الأدبي‎ Lad Bye JÄ والتاريخ الأدبي‎ 
حيًاء بل إنه نتاج مهارة الكاتب وبراعته» ويجب على الأقل أن يزيد فهمٌ أدوات‎ BIS ليس‎ 
صناعة الكاتب والرحلة التي يمر بها العمل الأدبي حتى يخرج إلى النور من المتعة التي‎ 
نحصل عليها من المنتج النهائي, لا أن يقلل منها.‎ 

وثمة إجابة ذكية لأحد معلمي alll‏ الإنجليزية على المقولة الصارخة: «إننا نقتل 
كي نقوم بالتشريح.» وهي تتمثل فيما يلي: مإذا كنت من iaa‏ ركوب الدراجات فان 
المتعة التي تحصل عليها من ركوب الدراجة بسرعة مائة ميل في الساعة على الطريق 
a pal‏ لن كفل — بل Sell le‏ قد کردا ]ذا Sealed‏ أيكنا كيت jel as‏ الدراحة 
وفهمت طريقة صنعها وحاولت إصلاح أجزائها وأعدت تركيبها مرة أخرى, فعلى الأقل 


YA 
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سوف تعطيك خبرتك الميكانيكية مادة صالحة للمناقشة مع زملاتك من محبى ركوب 
الدراجات» وكونك جزءًا من «مجتمع» محبي ركوب الدراجات ذوي المشرقة fatally‏ 
والتقائية القت كة عيرق deny‏ ى ا 

ويمكننا قول أمر مشابه عن دراسة الأدب الإنجليزي؛ حيث يمكنها أن تضيف 
مستويات عديدة إلى متعة القراءة وخاصة معاودة القراءة» وهي تجعلك أيضًا جزءًا من 
مجتمع أدبي. By‏ الواقع» تعد هذه LAÍ‏ إحدى المتَع الأساسية في الكتابة» فالكتابة من 
أكثر المهّن التي تجعل صاحبها jade‏ ولكن الكاتب نادرًا ما يكون وحيدًا على مستوى 
فكره وعقله» فهو يستمتع بصحبة URI‏ الذين يحبهم. كان جون كيتس مصابًا بالدرن 
ومدركًا LLG‏ لنهاية مرضه» ولكنه صرح في أحد خطاباته iL‏ كان das‏ عزاءه في التفكير 
في أن اسمه سوف يُوضّع «بين الشعراء الإنجليز» بعد وفاته. 


حوار مع الراحلين 


llè‏ ما يمتهن ESI‏ مهنة الكتابة لأنهم فَرّاء متحمّسونء والأعمال الأدبية التي يقتنونها 
تساعدهم على تشكيل الأعمال الجديدة التي يكتبونهاء وذلك غاليًا من خلال مزيج من 
المماكاة الؤاعية :والاستعراق اللاواعئ والمقاومة النفظة oy gf‏ الفعل: العاكسن. Stig‏ 
أكون الكل عن aN‏ يبن ولواح ا واو NS ease JANN‏ وين کک انا 
قاله الشاعر والناقد تي إس إليوت: ١ Í‏ 


لا يوجد شاعر أو فنان من أي نوع ذا معان خاصة به وحده» ولكن شأنه 
وقدره يُقاسان بالمقارنة مع الشعراء والفنانين الراحلين. ولا يمكنك أن تقيّمه 
وحده» بل عليك أن تضعه في مقارنة تبرز SLANI‏ مع الراحلين» وإنني أقصد 
ذلك بوصفه Got‏ مبادئ النقد الجمالي لا التاريخي فحسب ... وما يحدث عند 
اا عمل فح aie‏ ف الوكت dads‏ بعل الال ال ا هه 
E E CS‏ مكالكا فى و هذا اى HS‏ عمل 
فني جديد بينها (شريطة أن يكون جديدًا بالفعل) ... فالحاضر Ka‏ الماضي 
all‏ نفسه الذي يوجّه به الماضي الحاضر. i‏ 


«التراث والموهبة الفردية»» ١919‏ 


ya 


الأدب الإنجليزي 


خضعت السياسة الضمنية الكامنة خلف احترام إليوت وللتظام» و«التراث» إلى 
دراسة متمعنة» ولكن الفكرة القائلة إن الشيء E EE tel‏ ان E‏ 


للشيء القديم؛ مبداً فني ثابت لا يقبل الجدال؛ حيث يعتمد إبداع أدب المستقبل على حوار 


مع أدب الماضي. 
la‏ عدي Jolt clam GE pan)‏ كيفك يمك Nona Alt AB‏ عن 
أسئلة الحاضر. Gum‏ هذا بالضبط ما تتيحه لهم القراءة العميقة والتخيليةء ولذلك يعد 


القن إخدى الطرق الفقليدية لهزيهة اموت وعندما il‏ ممثل Én‏ من إحدى مسرحيات 
شكسبير أو عندما تتناغم مع صوت جين أوستن تن المكتوب» يعود رجل g‏ منذ أريعمائة 
عام أو امرأة توفيت منذ مائتي عام إلى الحياة مرة أخرى كما لو كان ¿ الأمر ضريًا من 
الستكي:ولذلك. غاا Le‏ ك فا cl,‏ الشتحراء gall BSL al‏ هو هرات SUES‏ 
أو ضحايا الحرب الكثيرين. 

lias‏ ما حدث من دبلیو LH!‏ أودن «في ذكرى دبليو بي ييتس» (AYA)‏ ففي 
لحظة وفاة الشاعر «توقف تيار شعوره» وأصبح ملگا للمعجبين». ويتخيل أودن الشاعر 
كما لو كان Lasd‏ ذا إحساس عالي الجهدء وعندما تنقطع الكهرياء بالوفاة ينتقل التيار 
إل قرام الشاعن كم تتمول الاستغارة ذاتها إلى صورة أخرى لفكرة Sul‏ زماد المتوف: 
إنه الآن fare‏ في مائة مدينة 
وممنوح برمته لعواطف غريبة لم يألفها .. 
إن كلمات رجل ميت 


iKi‏ الآن قوالبها الحية في أحشاء الأحياء. 


(ترجمة: وفيق يوسف) 

وفي الوقت الذي كان أودن يكتب فيه كان جثمان ody‏ يرقد في فرنسا (وأعید 
دفنه لاحقًا؛ حيث طالب في gual‏ قصائده Gb‏ يدفن تحت جبل بين بالبين» وهو جبل 
كان يحبه في غرب أيرلندا)» ولكن قصائده كانت تحيا بالفعل في العديد من الأماكن. 
فما إن يُنشر عمل أدبي حتى ينتمي لقرائه وليس لؤلفه. ثمة حقوق قانونية مقيّدة 
yas‏ الشيه فا وتعلق بإغادة إنتاج العمل الي والنتضياهه ولكن 3 بو تک 
من حيث حقوق التأليف والنشر في تفسيرات القراء واستبطانهم. وكثيرًا ما كتب ييتس 
a‏ عن مشاعر مألوفة - تضرع من أجل ابنته» مرثيات في ذكرى أصدقائه والرفاق 


y. 
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الذين ضحَوًا بحياتهم من أجل أيرلندا - ولكن الشّعر يحيا عبر ما قد يطلق عليه المحلل 
النفسي «الانتقال»؛ حيث يعاد تمثيل تأثيره عن طريق القراء الذين لا يعرفون الكاتب 
شخصيًا. فعلى سبيل المثال يكتب شكسبير قصيدة حبء ولكنك عندما تقرؤها لمحبوبتك 
فهي تستسلم LS‏ لمشاعر غير مألوفة — مشاعرك ومشاعر محبوبتك - وتتخذ كلمات 
Je) cue Jey‏ اشكسيتز أو clined 9 doll Lgilled (Quis‏ الكحباء (القؤاء sas‏ وفاة 
الكاتب). 


حول الشكل والأسلوب 


قد تتمثل أول إجابة لك عن السؤال عن مفهوم الأدب في أن «الأدب هى الروايات والقصائد 
والمسرحيات»؛ وبالفعل 48 كتابات جورج إليوت وتي إس إليوت وشكسبير Gal‏ ولكن 
جاكي كولينز روائية» ودجاك وجيل صعدا التل» Banai‏ وسيناريى فيلم الإثارة الذي 
på‏ العام الماضي نص سينمائيء فهل ترغب في إطلاق اسم الأدب على كل ذلك؟ إذا كانت 
راس NT‏ كي Shas SGA eee li‏ كرو again‏ فالوؤاية 
الإباحية وأغنية الأطفال والفيلم الذي يحقق نجاحًا Giaa‏ تتكون كلها من كلمات. ولكن 
الفيلم مختلف SLE‏ فهو يتكون من صور مرئية وحركات ومشاهد Á‏ بالإضافة إلى 
الكلمات» ولكن الشيء نفسه ينطبق على الفرق بين مسرحية لشكسبير ورواية لجورج 
إليوت أو قصيدة لتي إس إليوت. وكذلك تختلف أغنية الأطفال قليلًا؛ فنحن لا نعرف 
مَنْ كاتبهاء Lilley‏ ما يكون انتقالها عبر العصور عن طريق الحفظ والتكرار لا النص 
المكتوب والنشرء فهى جزء مما نطلق عليه «التراث الشفهى». ولكن كل أنماط الأدب 
المحلية القديمة لها gual‏ ف التراة الشفهى: ١‏ 

Se Rls واو إلى‎ Call ال ف ف القن‎ als yaks ما‎ Ghat 
اللغة الإنجليزيةء وقد يكون موضوع الدراسة هو اكتشاف الدلالات أو «المعاني الكامنة» في‎ 
التعلافات:‎ Lily Liga patil وهات‎ SLM) sel, dort! الزوانات الوومامسية‎ 
ويمكنك أن تتعلم شينًا عن التاريخ الثقافي عن طريق مقارنة الكلمات المكتوبة على‎ 
ملصقات علب البقول المصنّعة في الخمسينيات والثمانينيات من القرن العشرين والعٌقّد‎ 
الثاني من القرن الحادي والعشرين واكتشاف الفرق بينها. وهذا النوع من التحليل‎ 
ale السيميولوجيا (واضع نظريات‎ alle الخمسينيات عندما نشر‎ die يُجرى بالفعل‎ 
استكشف فيه‎ )١1151/( مفسّرًا بعنوان «الأساطير»‎ GES العلامات) الفرنسي رولان بارت‎ 
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المعنى الثقافي لكل شيء بدءًا من المصارعة وحتى مساحيق الصابونء وذلك بنفس الدقة 
والاهتمام اللذين كان المفكرون الفرنسيون يقصرونهما على الأعمال التراجيدية لجان 
راسين وروايات جوستاف فلوبير. ولكن لا أحد يرغب في الادّعاء بأن الكلمات المكتوبة 
على ملصق عبوة البقول المعلبة ضربٌ من «الأدب»» بل إن المسميات الأنسب من ذلك 
التي كان لبارت وتابعيه السبق في إطلاقها على الفروع المعرفية هي «السيميولوجياء 
Sal sally‏ الثقافية» رف ت مقر انها ر ت 0 القروع Tiga‏ و أماعن 
أخرى؛ رغم أن لا شيء يمنعك من تطبيق بعض أساليبها في التحليل على النصوص التي 
Gal ut‏ بالمفهوم التقليدي للكلمة 

إذا كان الشكل العّروضي LAS‏ لإنشاء مقطوعة شعريةء فلا بد أن تنضم قصيدة 
dle»‏ وجيل صعدا التل» إلى نفس Ball‏ مع شكسبير. وحيث إن كل الأطفال الصغار 
يستمتعون بالأغاني BUEN‏ وكل الثقافات بها أغان وقصص منظومة؛ فهذا الانضمام 
ليس بالأمر Aull‏ ولكنني لم أستهلٌ الكتاب بالقول بأن أول لقاء لك مع الأدب 
الإنجليزي كان عندما هدهدثك أمك على ركبتيها hay‏ لك إحدى أغاني SUM‏ فالمقابل 
الإنجليزي لكلمة لكلمة «أدب» literature‏ مشتق من كلمة لاتينية تعنى «خطابات»؛ أي إنها 
clea‏ مكدوية الكت الا ارهن ق اله تاهو EER‏ فيه الأدب إلى شيء 
«مكتوب»؛ أي إن له SIS‏ وبهذا التفسيرء فإن «الأدب» الغربي لم يبدأ عندما eld‏ 
già‏ قصص حرب طروادة وعودة أوديسيوس إلى دياره في اليونان» ولكن عندما خط 
كاتب تلك القصص على لفائف البردي ونسبها إلى مؤلف؛ ملحمتا «الإلياذة» و«الأوديسة» 
لهوميروس. وبعد فترة من ies‏ أعمال هوميروس» حتى المترجمة منهاء تشعر أنك تسمع 
Égua‏ شديد التميزء رغم أن ثمة Lie‏ مكررة مشتقة من التراث الشفهي (البحر الداكن 
لون النبيذ)» ولكن القصيدة لها بنية ونغمة تجعلنا نصدق أننا على صلة مع وعي 
المؤلف» وأن ثمة دليلًا يقودنا في الرحلة. 

تدل فكرة الأدب Gad‏ على وجود مؤلف» ولكن هل وجود مؤلف كاف لإنتاج أدب؟ 
هل يجب أن abet‏ مؤلفو القصص الرومانسية العامة التي تباع في المتاجر الكبرى مكانًا 
على نفس الطاولة نحوان one‏ أوستن؟ تحتمد إحانة هذا السوال عل 2S‏ الوقت eH‏ 
لديك؛ فقد SEU opt‏ من الروايات الرومانسية الشعبية في حياة جين أوستن؛ وتمنحك 
قراءة بعضها فكرة مهمة عن احتياجات مستهلكي الأدب في مطلع القرن التاسع عشر 
وكيف أجادث GLI‏ مركبة مثل جين أوستن توظيف تقاليد الأدب الرومانسي By‏ الوقت 
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ذاته تفوقت عليها. ولكن من المستبعد أن تحصل على فوائد كبرى من إعادة قراءة 
الإصدارات المسلسلة من تلك الأعمال على غرار تلك الفائدة التى تحصل عليها من قراءة 
أعمال جين أوستن «مرارًا وتكرارًا». i‏ 

بدلا من القول إن «روايات ميلز وبون ليست أدبا ريما يُفَضَّل القول إن «جين 
أوستن تكتب de Gal‏ ولكن روايات She‏ وبون أدب رديء»؛ فجين أوستن تكتب جملا 
متقنة الصياغة وترسم شخصيات مركبة وتنسج حبكات روائية deoh‏ بينما مؤلفو 
Sho‏ ويون» يكتبون جملا تافهة ومبتذلة ويرسمون شخصيات سطحية وينساقون 
وراء حبكات نمطية تفتقر إلى الإبداع. وقد يتيح هذا الفارق تقديم الفئة التي أطلق عليها 
جورج أورويل GM‏ «الجيد الرديء» والتي ضم Yad‏ مجموعة من القصائد البارزة 
ولكنها شديدة العاطفية والروايات الأدبية «المستغرقة في الخيال هربًا من الواقع» ولكنها 
جيدة الصياغة كالروايات الرومانسية وروايات الإثارة وجرائم القتل مجهولة الفاعل 
والخيال العلمي وقصص الرعب؛ حيث اعتبر «دراكولا» (VAI)‏ لبرام ستوكر و«شرلوك 
هولمز» (۱۹۲۷-۱۸۸۷) للسير آرثر كونان دويل نماذج للأدب الرديء الجيد. 

وتذكرنا شخصية أورويل أيضًا بأنه لا يكفي تعريف الأدب بأنه يتكون من الروايات 
والقصائد والمسرحيات» فلا يمكن بالتأكيد أن يكون أورويل قد كتب Leste Gal‏ اختار 
شكل الرواية مثل «الخروج إلى الهواء (VAYA) «gih‏ و«مزرعة الحيوانات» )١1155(‏ 
ورواية »۱۹۸٤«‏ (۹٤۱۹)»ء‏ بينما لم يكتب Leste Gal‏ اختار شكل المذكرات والتحقيق 
الصحفي مثلما فعل في «متشردًا في باريس ولندن» )١1177(‏ و«الطريق إلى ويجان 
بير» (۱۹۳۷) و«الحنين إلى كاتالونيا» WE (VATA)‏ ما يُبِنَى الخيال على الواقع» وقد 
تستخدم الكتابات الواقعية نفس التقنيات الأدبية الخاصة بالكتابات الخيالية وتثكتب 
بنفس البراعة. ولم aua‏ أورويل هو أورويل لاختياره «الشكل» الأدبي» ولكن لتميز 
«أسلويه» و«تعبيره» الأدبى. 

coal ill actias Le Bule‏ في الحكم على الأعمال المكتوبة لا على أساس «ما يقال» 
ولكن على أساس «كيف يقال». وليس مستحيلًا على الإطلاق أن CASS‏ بحث علمي أو 
GS‏ ديني أو سياسي أو مجلد في القانون أو مقال في جريدة أو حتى دليل تشغيل 
بأسلوب أدبي جذاب؛ حيث يمكن قراءة «اللفياثان» أو الأصول الطبيعية والسياسية 
لسلطة الدولة» لتوماس هويز (V101)‏ و«أصل الأنواع» لتشارلز داروين )١859(‏ 
باستمتاع كبير بالأسلوب الذي LES‏ به. وعلى النقيض من ذلكء فإن الأسلوب الشديد 
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التعقيد لبعض الأعمال الأدبية قد يكون عائقًا 1850 أمام الاستمتاع بها. ودائمًا ما 
يكون الحكم على الأسلوب bal‏ شخصيًا؛ حيث يعتقد بعض الناس أن فلاديمير نابوكوف 
الروسي المولد هو صاحب أفضل أسلوب في الروائيين الكاتبين باللغة الإنجليزية في القرن 
العشرين» بينما يجد آخرون أسلوبه متحذلقًا أكثر من اللازم. 

يعد تحليل التأثيرات الأسلوبية المحلية أحد المكونات الرئيسة في الدراسة الأدبية 
للنصوص المكتوبةء ولكن الخطوة الأكثر إمتاعًا (SE‏ مع تمييز صوت المؤلف؛ فمؤلفو 
«الأدب» يقومون بأكثر من مجرد الاهتمام باختيار الكلمات وشكل الجُمل ومنحنى 
الحوار أو السردء فهم يبتكرون صونًا مكتوبًا له شخصية مميزة. «يمكننا LAÍ‏ أن 
نبدأ بخطابات هيلين إلى شقيقتها»» هنا تحمل افتتاحية رواية «نهاية هاورد» )١1٠١(‏ 
البصمة المميّزة لصوت إي إم فورستر؛ gad‏ منكر لذاته» ذو نظرة ساخرةء شديد 
الوعي بالتشوش الذهني والارتباك والصعوبة التي نواجهها نحن البشر - أم ba‏ هل 
كان فورستر يقصد «نحن الإنجليز»؟ - في التواصل بعضنا مع بعض. وكان العنوان 
المؤقت لقصيدة «الأرض الخراب» (AYY)‏ لتي إس إليوت التي تمثل الثراء الأسلوبي 
أضوات pod bt‏ والهذه: وتكمن GERM Sigs‏ العظام:ق sla!‏ أصوات مت دة 
بنفس القدر من الإقناع» ولكن مع الإبقاء على بصمة صوتهم المميزة في الوقت ذاته. 
وكتب كاردينال نيومان في «فكرة جامعة» (الجزء SE (VACA SEN‏ «إن الأدب لا 
يعبر عن الحقيقة الموضوعية - كما يطلق عليها - بل عن الحقيقة الشخصيةء ليس 
الأشياء بل الأفكار ... إن الأدب هو الاستخدام الشخصي أو الممارسة الشخصية للغة ... 
والأسلوب هو تفكير Lie)‏ في اللغة.» 


sat 


أدب القوة 

عرّف «قاموس اللغة الإنجليزية» لمؤلفه د. جونسون )١755(‏ الأدب بأنه «التعلم أو 
جملة ما أنتجته مهارة الإنسان من ضروب المعرفة». وعندما شرع إيزاك دزرائيلي في 
جمع مجموعة مؤلفات 645( «طرائف الأدب» عام ١۱۷۹ء‏ كان يعني بهذا العنوان 
«مجموعة من المعارف الطريفة». lily‏ أخذنا عينات عشوائية من موضوعات متجاورة 
بين طرائفه. فلن نجد علاقة «أدبية» موحدة في fie JI‏ «عادات إقطاعية». «جان 
دارك»» «مقامرة»» «تناسخ الأرواح»» «الآداب الإسبانية». وتشير كلمة «أدب» في الأصل 
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إلى المجال الذي كان يُعرف باسم «الآداب الرفيعة»» وهو يشمل أعمال الفلسفة الأخلاقية 
والطبيعية والتاريخ والجغرافيا وفقه اللغة والمزيد. 

وعندما انتهى تجميع قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية في نهاية القرن التاسع 
عشرء كان قد ظهر (Gas‏ جديد أكثر تقييدًا للفظة الأدبء ألا وهو: «الكتابة التي 
تسترعي التفكير فيها بما لها من جمال الأسلوب أو التأثير العاطفي.» وقد ارتبط ظهور 
تلك الفئة الخاصة من الكتابة بمصطلح جديد وهو «الجمالي»» وهو المصطلح الذي 
Lis‏ لأول مرة في LAU‏ في القرن الثامن عشرء وكان صامويل تايلور كولريدج أكثر 
من قام بمحاولات لجعله متداولًا في إنجلترا. ples‏ الجمال هو فن الحكم على الأشياء 
الجميلة. 

ورغم أن كولريدج كان رائد النقد الجمالي» فقد ظل استخدامه لمصطلح «الأدب» 
بالمعنى التقليدي. وفي GES‏ الذي يحمل عنوان «سيرة أدبية: صور من حياتي bly‏ 
الأدبية» (VAVV)‏ يشير إلى «الأدب المهذب» على طريقة مصطلح «الآداب المهذبة» الذي 
يرجع إلى القرن الثامن عشر. وفي الفصل الحادي عشر من الكتاب يشير إلى مسألة إذا 
ما كان من الممكن امتهان صناعة الكتابة أو احترافهاء وهنا نجد الأمثلة التى يضربها 
كولريدج «للأداء العظيم في الأدب»» وهم شيشرون (سياسي ومعلم أخلاقي وخطيب 
روماني قديم) وزينوفون (مؤرخ وكاتب سيّر إغريقي قديم) والسير توماس مور (مؤرخ 
alles‏ لاهوت وسياسي ومؤلف «المدينة الفاضلة»» وهي دراسة/عمل ساخر/خيالي 
عن طبيعة المجتمع (JEM‏ والسير فرانسيس بيكون (سياسي ومؤرخ وكاتب مقالات 
وواضع نظريات قانونية ومؤلف دراسات عن المجتمع والمعرفة والأساطير ورائد المدرسة 
التجريبية) وريتشارد باكستر (عالم دين بيوريتاني وكاتب سيرة ذاتية) وإرازموس 
داروين (شاعر قام بتحويل المعرفة العلميةء وخاصة المتعلقة بعلم النبات وعلم الحيوانء 
إلى الصورة الشعرية) وويليام روسكو (كاتب سير وشاعر وواضع نظريات قانونية 
ومؤلف كتيبات مهمة عن مناهضة العبودية). 15y‏ معظم كتابات هؤلاء المؤلفين هادفة 
من الناحية التاريخية أو الأخلاقية أو العلمية أو السياسية أكثر منها من الناحية الجمالية 
أو من الدب بوصفه أحد «الفنون الجميلة». 

في سلسلة من المقالات التي نشرث في «مجلة لندن»» وهي ساحة تضم الكثير من 
أفضل الكتابات الجديدة في مطلع العشرينيات من القرن التاسع عشرء قام توماس دي 
كوينسي (متعاطي الأفيون الإنجليزي) بخطوة جذرية جديدة؛ حيث abe‏ الأدب بوضعه 
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«في مقابل» المعارف العامة المكتوبة. وكطريقة جزئية للتعامل مع مجلدات الأدب الكاملة 
بالمعنى الأصلي الواسع للكلمةء توصّل دي كوينسي إلى تعريف جديد أكثر دقة: 
É|‏ كلمة «الأدب» مصدر أبدي للالتباس؛ فهي تُستخدم بمعنيين» وهذان 
المعنيان قابلان للخلط بينهما. فبالمعنى الفلسفي للكلمة. يُعَدُ الأدب النقيض 
المباشر والمناسب لكتب المعرفة. ولكن بالاستخدام الرائج فهو مجرد مصطلح 
ملائم للتعبير على نحو شامل عن إجمالي كتب أي لغة. 


«رسائل إلى شاب أهملت تربيته», «مجلة لندن»» ۱۸۲۳ 


يشمل المعنى الرائج مئات الآلاف من المجلدات التي جعلت دي كوينسي يشعر 
بالحزن كلما دخل مكتبة كبرى وأدرك أن الوقت لن يمهله ÝI‏ لقراءة نسبة ضئيلة منها. 
وبهذا المعنى» فإن الأدب قد يضم «قاموسّاء GUS‏ في قواعد اللغةء كتابًا في قواعد الهجاء 
دليلَ إحصاءات سنوياء دستور أدوية» تقريرًا برلمانيًاء GUI‏ للطب البيطري» دراسة 
عن لعبة البلياردو» جدول القضايا في محكمةء إلخ.» ومن ناحية أخرىء فإن ما يطلق 
عليه دي كوينسي «المعنى الفلسفي» يجب أن يستبعد JS‏ ذلك حتى «الكتب ذات المكانة 
الأكبر» ككتب التاريخ وأدب الرحلات» أو في حقيقة الأمر «كل الكتب التي تفوق فيها 
أهمية الموضوع المراد نقله الطريقة أو الأسلوب call‏ «الأدب» إذن هو الكتابة التي 
يحب الحكم مارا Gla‏ الل دی اة أى ل أساسن التاكير الان اکن 
من التأثير المعرفي. 

Bs‏ صياغة مستحدثة ملهمة وضع دي كوينسي «كتب المعرفة» معًا في كفة واحدة 
أسماها «اللاأدب». ما هو إذن النقيض من المعرفة الذي يعرّف ماهية كتب الأدب؟ من 
الإجابات المحتملة أن نقول عن الأدب ما قيل غاليًا عن «الشعر»» فثمة مقولة قديمة تؤكد 
أنه في حين أن وظيفة الكتابة بوجه عام هي نقل الحقيقةء فإن الهدف المباشر للشعر 
هو نقل Aail‏ وطبقا لهوراس من روما القديمةء فإن فن الشعر يهدف إلى التعليم 
والإمتاع. كان د. جونسون يتبع هذا المبدأ التقليدي عندما قال إن الهدف من الكتابة 
هو التعليم بينما الهدف من الشعر هو التعليم عن طريق الإمتاع» ولكن بالنسبة إلى دي 
كوينسي فإن المتعة «نقيض مبتذل» للمعرفةء فالمتعة مشابهة للَّهُو الفارغ؛ ونحن لا نقراً 
«الفردوس المفقود» لهذا السبب. «وفي تلك الحالةء فإن النقيض الحقيقي للمعرفة ليس 
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«المتعة» بل «القوة». فكل ما هو أدب يسعى إلى نقل القوة» وكل ما ليس Gal‏ يسعى إلى 
نقل المعرفة.» 

تلك هي صيغة دي كوينسي النهائية؛ فالأدب يجعل قَرّاءه «يشعرون بقوة وبوعي 
حيوي بالعواطف التي لا توفر لنا الحياة العادية مجالًا للشعور بها إلا نادرًا أو لا توفره 
Ji‏ وهي تلك الخواطلف التي كانت من قبل نائمة ولم تكن ظاهرة في الوعي.» وأول 
الأمثلة التي يطرحها دي كوينسي حول قوة الأدب هي مسرحية «الملك لير» لشكسبير في 
المشهد الذي يواجه فيه العاصفة: «وهكذا فقد Åhs‏ فجأة وانتابني شعور بأن العالم 
لا نهاية له بداخلي.» أما JEU‏ الثاني فهو يوضح فكرة الأدب بوصفه نقيضا للعلم» 
فبينما يعتمد كاتب يسعى للمعرفة كالفيلسوف لايبنتس على العلوم الرياضية من أجل 
الكتابة عن الفضاءء ols‏ أشكال ميلتون العملاقة في «الفردوس المفقود» تحول الفضاء 
من مفهوم هندسي إلى قوة حية: «فقد تحوّل على يديه من كونه Éa Éd‏ بالرسوم 
التخطيطية إلى عامل حيوي Abs‏ في العقل البشري.» 

كتب دي كوينسي في رسالته الرابعة من «رسائل إلى شاب» قائلًا إن «المعنى الصحيح 
لكلمة أدب هو و من أعمال Gall‏ الإبداعي»» وكان استخدام كلمة «إبداعي» فيما 
يتعلق بالخيال Gol‏ مستحدتًا LS‏ في مطلع القرن التاسع عشر. Lay‏ كان دي كوينسي 
يفكر في الدعوى السامية التي افتتح بها وردزوورث قصيدته الموجهة إلى الرسام بنجامين 
روبرت هايدون «نبيلة هي دعوانا يا صديقي! الفن الإبداعي.» Uy‏ كان دي كوينسي 
يعمل على تنمية إيمان US‏ من وردزوورث وكولريدج بالدعوى النبيلة للشاعر» فقد عرّف 
الأدب بأنه «مجموعة من أعمال Gill‏ الإبداعي» تحديدًاء وكان أول مَن وضع له هذا 
التعريف الذي أصبح واسع التأثير Ne je‏ فيمكنك أن تطلق عليه عن Be‏ مُبتَكرَ 
مسمّى «الأدب». 
الأعمال المعتمّدة وذخائر الأدب 
من المقولات التي لا يمكن الاعتراض عليها بشأن الأدب الإنجليزي أنه مادة للدراسة في 
شهادة إتمام الدراسة الثانوية في US‏ من المستويات العادية والمتقدمة في المناهج الدراسية 
المعتمدة حكوميًا في بريطانياء وهو LAÍ‏ اسم مقرّر دراسي في العديد من الجامعات 
في عدد من الدول حول العالم. ومن الإجابات البسيطة نظريًاء ولكنها قد تكون مفيدة 
dhe‏ عن السؤال حول ماهية الأدب الإنجليزي أن «الأدب الإنجليزي هو المحتوى المقرر 
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للدراسة في المقررات المدرسية والجامعية الذي يحمل عنوان الأدب الإنجليزي.» فإذا كان 
العمل موجودًا في أحد Galil‏ فإن ذلك يعني صلاحيته كي يكون Gal‏ وإلا فلا. وهي 
خطوة تنحو بالتعريف عن عملية إنتاج العمل» وأين كُتب العمل ومَنْ كتبه وبأي لغة 
lily 8‏ ما كان مكتوبًا بأسلوب جيد واهتمام وصوت مميز al‏ لاء إلى الاستهلاك؛ هل 
يباع مجهرًا للتدريس؛ أي إنه حافل بالمقدمات النقدية والملاحظات التفسيرية ووصف 
ole gid gall‏ النصية وقائمة بالمراجع من دراسات العلماء؟ Js‏ يُسوّق بوصفه أحد 
كلاسيكيات بنجوين أو كلاسيكيات أكسفورد العالمية؟ هل يستحق التحليل الدقيق في 
الصف المدرسي والدراسة النقدية في حالة الخضوع للاختبار؟ هل يمكن لدارسي الأدب 
الإنجليزي في اتويات المتقدمة أن يحصلوا على درجة الدكتوراه بالكتابة عنه؟ 

الكلمة التي تُستخدم أحيانًا لوصف الكتب الموجودة في أي منهج دراسي هي «الأعمال 
اه واحبا نا تفال ات اااي مراف اا ل وا detta‏ 
المرء أن يتخيّل مؤتمرًا افتراضيًا لكل أساتذة الأدب الإنجليزي في العالّم يعملون فيه 
كهيئة اختبارات عالمية تحدد قائمة النصوص المفروضة للدراسة يعد ساعات gl)‏ بعد 
أعوام؛ كي نكون AST‏ واقعية) من المناقشةء وهي - كما اتفقوا - الكتب التي استحقث 
مكانة عالية في الأدب وكانت صاحبة الريادة فيه. 

وتتضح المغالطة في ذلك التصور عندما نفكر في أصل كلمة «الأعمال المعتمدة»» 
ففي عام TAY‏ ميلادية وافق مجمع هيبو الكَنّسِي تحت سلطة القديس أوجسطين على 
قائمة الكتب المعتمّدة التي تشكّل Tel‏ الجديدء ومنذ ذلك الحينء اعثبرث كل الأناجيل 
والرسائل الإنجيلية 7 Or nna Orr eater CHE‏ لائحة الأسفار المعتمدة في 
العهد الجديد» رغم أن مارتن لوثر حاول - أثناء حركة الإصلاح الديني في القرن 
السادس عشر - إزالة رسائل العبرانيين ويعقوب ويهوذا وسفر يوحنا. وظلت أسفار 
العهد القديم غير مستقرة لفترة أطولء Sly‏ في عام ٠٠٤١‏ وضح عقائديًا (بالنسبة إلى 
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية) في مجمع ترنت. وأصبحت الأسفار المعتمدة في كنيسة 
إنجلترا — والتي تختلف قليلًا — ثابتة بعد ذلك بسبعة Gle phe‏ من بين أحكام العقيدة 
الأنجليكانية التى يبلغ عددها تسعة وثلاثين حكمًا. 

ولا تكمن مشكلة المؤتمر الافتراضي المزعوم لأساتذة الأدب الإنجليزي في أنهم لا 
يملكون السلطة التي يملكها مجمع ترنت فحسبء بل LAÍ‏ في أن الأدب الإنجليزي 
ككل لا يزعم أنه يقدم Bgl} GIS‏ ولا ينتمي للماضي السحيق فحسبء كما هو الحال 
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في نصوص الكتاب المقدس المعتمدة. وثمة أعمال جديدة لديها «القدرة» على بلوغ تلك 
المكانة «المعتمّدة» لاحقًا تنشر كل ag‏ وتنقد طبعات الأعمال القديمة ويمضي وقتها 
iad,‏ المناهج الدراسيةء وتصبح أعمالٌ قديمة أخرىء لطالما كانت lage‏ موضعَ 
إعجاب؛ حيث كان ثمة وقت تُقدّم فيه مسرحيات بومونت وفليتشر على المسرح AST‏ من 
مسرحيات شكسبيرء وفي حياة ويليام بليك كانت Gal AS‏ المكتوبة يدويًا لا تجد 
أكثر من حفنة قَرّاء ولكنها الآن As‏ لصناعة ثقافية مهمةء ونُشرت عشرات القصائد 
الرائعة لجون كلير لأول مرة بعد وفاته بأكثر من مائة عام. وظلت «الأعمال المعتمّدة» 
في الأدب الإنجليزي في القرنين السابع phe‏ والثامن phe‏ لفترة طويلة تتكون من أعمال 
الرجال فحسب تقريبًاء ولكن في أواخر القرن العشرين أعيدث طباعة الكثير من الروايات 
والمسرحيات والقصائد الرائعة للنساء مرة أخرى. لا يوجد في تاريخ تكوين الأعمال 
اللاهوتية المعتمدة مثل تلك التقلبات المتطرفة والسريعة. وتفرض دورة مبيعات الكتب 
في مكتبة الأدب الإنجليزي ضرورة التعامل بحرص مع فكرة الأعمال الأدبية المعتمدة 
بصورة السلطة والاستقرار اللذين تطرحهما. 

تعطينا الشعبية النسبية لمسرحيات بومونت وفليتشر من ناحية وشكسبير من ناحية 
أخرى على مسرح لندن (كان تأثير بومونت وفليتشر أقوى في ستينيات القرن السابع 
عشرء وأصبحت السيادة التامة لشكسبير منذ ثلاثينيات القرن الثامن عشر) مصطلحًا 
أفضل من «الأعمال المعتمدة» وهو «ذخائر الأدب». فالمسرحية أو مقطوعة الأوبرا تصبح 
من الأعمال الكلاسيكية عندما تظل في ذخائر الأدب فترة طويلة. وتختفى بعض الأعمال 
المعمّرة الصامدة بمرور الوقتء بينما يقوم المخرج المسرحي البارع بإعادة إحياء الجواهر 
المفقودة. ١‏ 

By‏ القرن الثامن عشرء حاول الكثير من الناشرين تثبيت ذخائر GA‏ عن طريق 
نشر طبعات متعددة المجلدات من كتاب «الشعراء الإنجليز»» واعتّمد كتاب د. جونسون 
الذي يحمل عنوان «حياة الشعراء» بوصفه مقدمة إلى مثل تلك المجموعات» ولكن في 
مطلع القرن التاسع phe‏ ظهرتٌ مجموعات جديدة تضم شعراء أحدث وتتجاهل العديد 
من الشعراء القدامى. وتتطور ذخائر الأدب الإنجليزي وتُشكّلها أساسًا 658 السوق؛ أي 
إذا ما كان العمل قويًا بما يكفي كي يخاطب عصرًا لاحقا ويكسب جمهورًا ويحقق 
مبيعات للناشرين. 0 

وتؤدي الآراء النقدية المتطورة دورًا Lage‏ ولكنه ليس الوحيد على الإطلاق في تلك 
العملية» مثل الذخائر الداخلية She pal‏ شكسبير. ففي عام ST ۱۸١١‏ مقال في «مجلة 
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بلاكوود إدنيره» أن أعظم مسرحيات شكسيير التراجيدية الأربع هى: «هاملت» و«الملك 
لير» و«ماكيث» و«عطیل»» وفي عام wl 11۰٤‏ الناقد al Á‏ سي برادلي هذا الرأي 
المسرحيات مطلقًا عليها «الأربع الكبرى». وطوال مائتى عام ظلت تلك المسرحيات تحظى 
بمكان في الذخائر المسرحية By‏ المناهج الدراسية» بينما لم Bas‏ مسرحيات مثل «تيمون 
الأثينى» و«تيتوس أندرونيكوس» بذلك المكان. ولكن لاحقًا Saal‏ «روميو وجولييت» 
أكثر مسرحيات شكسبير التي تعرّض على المسرح» رغم أن برادلي والعديد من المحللين 
الأكاديميين الآخرين كانوا يأنفون منها إلى Se‏ ما (فالمراهقون الذين يعيشون قصة حب 
ليسوا موضوكًا صالحًا لتراجيديا ناضجةء أليس كذلك؟) وف الوقت ذاتهء فإن «تيتوس 
أندرونيكوس» أصبحث مؤخرًا من AS)‏ المسرحيات التي يستمتع بها الطلاب ويحبونها؛ 
مما أدهش معظم دارسي شكسبير الذين ولدوا قبل عام .٠٠٠١‏ وقد واصلت الذخائر 
الدراسية والمسرحية lagi‏ معًا؛ ففى US‏ من الدراسة والمسرح تعد مسرحية «تيتوس 
أندرونيكوس» محوريةء بينما تظل مسرحية «تيمون الأثيني» هامشية. 

لم تتشكل ذخائر الأدب الإنجليزي على يد النقاد وصانعي الآراء ودُور النشر 
والمكتبات المنتشرة وقوانين حقوق النشر والتأليف ولجان المعاينة والفحص فحسبء 
بل LES Gob ge Laut‏ أنقسهة؛ إن ord‏ عمليات الترجمة Slats‏ والاستتيعاب 
والتفاعل على استرجاع أدب الماضي ومن ثم إعادة إحيائه» Bye diag‏ أخرى» هو حوار 
الأدب مع الموتى» وهى موهبة إليوت الفردية في تعديل التراث. 


ظلال المستقبل 


كتب بيرسي شيلي DG‏ إن الشعراء هم «كهنة 593 إلهام غير مفهوم» وهم مرايا للظلال 
العملاقة التي يُلقيها المستقبل على الحاضر» («دفاع عن الشعر»» lily (VAY‏ لم يكن 
الوضع كذلك» فلن يكون أدب الماضي سوى مجموعة من الوثائق التاريخية. وبالطبع؛ 
فإن أدب الماضي هو بالفعل مجموعة من الوثائق التاريخية التي تستحق الدراسة 
التاريخية ويمكن استيضاحها بسهولة عن طريق تطبيق المنهج التاريخيء ولكن فكرة 
الأدب بالمعنى الخاص Gal‏ دي كوينسي تحوي داخلها Gla]‏ بقدرة الإنسان على ألا يتقيد 
بحدود التاريخ والزمان والظروف. 
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ويكمن تناقض الأدب في حضور المؤلف وغيابه في آن واحد» فمن ناحية يُستدل على 
الل بو الولف الوه ally‏ أظاقعليها والسوت المكفون» وم تاحية Gi‏ 
كما يقول أودن OB‏ المؤلف يصبح هو ومعجّبوه واحدًا؛ حيث كتب أودن في مرثية ييتس 
نفسها قاكلًا: 3 Yall‏ يعمل SGA‏ ك وح هن jl Rue‏ عامل aly‏ 
يبقى /إنه طريقة Sias‏ بها الأشياء إنه ad‏ 

الأدب فم: فهو ذلك النوع من Gall‏ الذي يستخدم الكلمات بدلا من الصور (الفنون 
المزقية) أو الموسيقئ»:ولكن GM‏ العظيم يشترك في. يعض الخصائض' الجوهرية مغ 
الأعمال الفنية العظيمة في الوسائط الأخرى. فإذا لم يكن ألبرت أينشتاين قد توصل 0 
معادلة «الطاقة = الكتلة × مربع سرعة الضوء» كان شخص آخر سيقوم بذلك بعدها 
ببضعة أعوام» lily‏ لم يكن ثمة تشارلز داروين كان الفضل سيعود لألفريد والاس في 
اكتشاف أن التطور يعمل عن طريق الانتقاء الطبيعي طبقًا للمواءمة مع البيئة. ولكن 
إذا لم يكتب ميلتون «الفردوس المفقود» فلم يكن شخص آخر ليكتبهاء وإذا لم يكن ثمة 
بتهوفن كان تاريخ الموسيقى الغربية بأكمله سيختلف. 

من القواعد الأساسية في العلم قابلية التحقق وقابلية التكرار والاستنساخ؛ حيث 
يجب أن يتمكن الباحثون الآخرون من التحقق من الأدلة التي اعتمدت عليها وتكرار 
النتائج التى حصلت عليها عندما يقومون بنفس التجربة التى Gand‏ بها. ومن القواعد 
الأساسة تل القق ن للكدقق و کر UN‏ قرفم أن 
الأعمال الفنية Úle‏ ما تهدف إلى إخبارنا بشيء عن العالم فليس من الضروري أن تكون 
قابلة للتحقق» وهي لا تعتمد على «الدليل», وبالفعل ob‏ إحدى 0 وصفها هي أنها 
عوالم «ثانية» أو «أخرى» أو كما نقول الآن «افتراضية». ورغم أن الأعمال الفنية يجب 
أن «يُعاد إنتاجها» Lil‏ حتى يصبح لها أي تأثير مستمرء فإنها لا يمكن «استنساخها» 
وتلك هي الفكرة المهمة الكامنة خلف الدعابة في قصة خورخي لويس بورخيس التي 
تحمل عنوان «بيير مينار مؤلف دون كيخوتة» (AEN)‏ ومينار هو كاتب قصصي 
gtd‏ ف القرن Op pall‏ نتعضين كماما في ple‏ ودون كتحوية» لفحل تى ردان فن 
القرن السابع عشر لا ليترجم العمل فحسبء بل LAÍ‏ ليُعيد oshal‏ وينجح بالفعل في 
نهاية الأمر عن طريق ترجمته حرفيًا إلى اللغة الإسبانية الأصلية في القرن السابع عشر 
وهكذا فإن بورخيس يضرب عصفورين بحجر؛ فمن ناحية فإن نسخة مينار تصلح 
لإثبات jad‏ عمل ثريانتس فحسب (فعندما سُئل GAM‏ روبرت شومان عن «مقصده» 
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من إحدى مقطوعات البيانو التي gall‏ يقال إنه قد عزفها مرة أخرى)ء Sly‏ من ناحية 
أخرى» فإن إعادة إنتاج العمل في سياق ثقافي مختلف يُغيّر معناه (فالكلمات التي لم 
تكن عتيقة عند ثربانتس أصبحتُ مهجورة عند مينار). l‏ 

يتأثر الأدب دائمًا بالسياق الاجتماعي والتاريخيء فلا يوجد نشاط بشري لا يتأثر 
بهماء ولكن الخاصية المميّزة للعمل الأدبى الخالد على وجه التحديد هى قدرته على 
«مقاومة» السياق الخاص بالفترة التي OS‏ فيهاء بل أيضًا مقاومة KERENT ale‏ 
وقد Gle‏ جون كيتس في أحد الخطابات قائلًا: ob‏ الأمور التي أفعلها Úe‏ بطريقة 
عشوائية يؤكدها فيما day‏ حكمي في pS‏ من سمات اللياقة.» أي إن الفنانين لا 
يتحكمون تمامًا في العمليات التي Saf‏ بإبداعاتهم إلى الوجودء وبالنسبة إلى كيتس فتلك 
مي ABI‏ ال الو وة GES‏ اكات فإن العمل الادين حفس هونن 
يقوم بدور المتحكم» لا السياق التاريخي أو الأيديولوجي للفترة التي يُصنّع فيها كما 
يرى بعض النقاد العصريين. 

والعمل ا كما لد ا م aN‏ مكل شكال اتو ى الالسطورة 
اللفريقيك eas eae‏ كيهان eae a‏ يق ei Mae Silos‏ وم 
ES gak‏ مار قاذ العمل ah‏ رسيت slits‏ وق GES‏ يسن E‏ 
بعد أن يغادر يد الفنان. ويقول كيتس LAÍ‏ إن «ما هى إبداعي عليه أن يبدع نفسه.» 
وحتى إن كان على سبيل المجاز فحسبء فإن العمل الفني العظيم كائن حي رغم كل 
شيء» وتتحدد عَظّمته عن طريق قدرته على التطور - كما تفعل الكائنات الحية الناجحة 
- عن طريق التكيف مع الظروف الثقافية الجديدة» وهو يحيا كي يواجه المستقبل الذي 
ab‏ بظلاله على نشأته. l‏ 
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المسألة الأيرلندية 


في عام ١514‏ ابتاع الشاعر الأيرلندي شيموس هيني لنفسه هدية في عيد الميلاد؛ GUS‏ 
بعنوان «أهل المستنقعات» للكاتب بي في جلوب» وهو كتاب يتناول موضوع اكتشاف 
مجاكل السام :مشو ترم إل عضر ما قبل الخار A E‏ ف تهات PEEN‏ 
Lis‏ هيني في مزرعة وكان يشعر برباط قوي مع حياة الأرضء والقصيدة المميزة في 
مجموعته الشعرية الأولى «وفاة Laas‏ للطبيعة» )١1577(‏ تحمل عنوان «الحفر». أصبح 
هيني مفتونًا بصورة أهل المستنقعات: انتمائهم للأرضء فنائهم (فأجسادهم تحمل 
علامات الميتة العنيفة) وخلودهم (احتفاظهم بالشكل البشري على مدار آلاف الأعوام) 
في آن واحد» وكتب مجموعة من القصائد المستوحاة منهم. Go‏ قصيدة «العقاب»» 
يُجري LOLS‏ بين جثة إحدى سيدات المستنقع التي Gud‏ بها من أجل بعض الطقوس 
وبين معاملة فتيات الروم الكاثوليكيات في بلفاست» اللواتي GEE ES‏ بالقار Sis‏ 
ES A‏ نموا هذ Sa Gwe Mei ial‏ 
«الاضطرابات» التي كان GIS‏ فيها. وقد اكتسب هذا القياس التشبيهي قوةء ولا سيّما 
مخ lay‏ الاتكليرية المستمرة das‏ كان quail NI ge Giles‏ وساكى abin‏ 
وبوصفه (SIS‏ أيرلنديًا يكتب باللغة الإنجليزية» كان هيني شدي الإدراك لأن 
لغته التي يتحذثها والتراث الآدبي الذي كان ينخرط فيه ينتميان إلى oad‏ استولى ge‏ 
الأراقى Assi! A‏ وق :الشهب الا ريدي كان ages]‏ سيسي اللشامن القوي ق عضر 
الملكة إليزابيث الأولى» مسكولًا حكوميًا في أيرلنداء وكتب حوارًا سياسيًا بعنوان «نظرة 
لدولة أيرلندا الحالية» يدافع فيه الصوت المهيمن عليه عن القمع العنيف للأيرلنديين 


الأدب الإنجليزي 


المتمردين (رغم أن القصة أكثر تعقيدًا من ذلك؛ فالروح العدائية لدى سبنسر لم تكن 
موجّهة إلى الغاليّين الأيرلنديين الأصليين قذر ما كانت موجّهة إلى «الإنجليز القدامى» ‏ 
الأنجلوساكسونيين - الذين استوطنوا أيرلندا منذ القرن الثانى عشرء وهى لمحة مبكرة 
من الخوف الإمبراطوري الدائم من تحول المستوطنين المستعمرين إلى أبناء للبلاد). وثمة 
قصيدة أخرى لهيني تحمل عنوان «صنيع الاتحاد»» وهي تدمج ببراعة بين الانضمام 
الرسمي لأيرلندا وبين الإخضاع الجنسي لخادمة أيرلندية على يد الشاعر الاستبدادي 
الإليزابيثي السير والتر رالي. 
وفي قصيدة «مومياء تولوند»» يشق هينى طريقه وسط بلدة Jal‏ المستنقعات: 


ناطقًا الأسماء 
sits‏ جروبال» lols‏ 
sadi gadi ll‏ 
SLY‏ البلدة 
Veil‏ عرق لعلو 
ERRI‏ 
في الأبرشيات القديمة التي ثفني الرجال 
سوف aT‏ بالصياق ٠‏ 
حزينًا bs‏ وطني. 
«النجاة من الأزمة»» ٠۹۷۲‏ 

إنه في يوتلاند من حيث أتى الأنجلوساكسونيون: الموطن الأصلي للعرق الذي سوف 
delay ks‏ ف كا فيو satay:‏ الا Antsy‏ لوقت edly Gral‏ 
قد تكون تلك هى الحالة الدائمة للشاعرء ولكن في عام 1179 كان الإحساس المزدوج 
بالانتماء وعدم الانتماء شديد القسوة على كاثوليكي qua,‏ ينتمي لأيرلندا الشمالية. كان 
yc‏ ل و وكا يفف algal‏ الأسماء الى BAM AEE‏ 
dees LS) HG gts LS‏ فق Aly Ny‏ الم يكذ تكن SGN ally‏ 
وهكذا تصبح «الأيدي الممتدة» هي أيادي «مواطني بلاده» يعاتبونه على عدم معرفته 
بلغته الأم. وبعد ذلك بعدة أعوام» كتب برايان فريل صديق هيني مسرحية شديدة 
العأقين GSR A a Bes cose dl a a EA‏ 
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القصائد التى Grom‏ في ديوان «الشمال» (AVC)‏ نجد أن لدى هينى شعورًا غامرًا 
بالقلق من أن كتابته بالإنجليزية ريما تُعتبر مشاركة في الخيائة. ٠‏ 

على أحد المستويات» هو يتساءل عن احتمالية أن يكون أحد أبناء المستنقعات شاعرًا 
أو حارسًا للأرض واللغة أو fleg‏ للحفاظ على حكايات القبيلةء lags‏ كان الدور الأصلي 
للشعراء كما أقنّ سبنسر نفسه بنيرة من الحسد في «نظرة لدولة أيرلندا الحالية»: 


ثمة فئة من الناس بين الأيرلنديين يُطلّق عليهم الشعراءٌ ogail‏ وهم بديل 
عن الشعراءء وتتمثل مهمتهم في نشر cull‏ أو الذم في قصائدهم وأشعارهم, 


وهم يتمتعون بمكانة عالية وتقدير بالغ بين الناس؛ حتى إن أحدًا لا يجرؤ 
على إثارة aguas‏ 


السلت 


ثمة تاريخ قديم GS‏ خلف هذا als‏ حقيقة مخزية للنسخة الإنجليزية من التاريخ 
الأدبي» وهي أنه قبل الإنجليز كان يوجد السلت» وكانت قصائد السلت - لا قصائد الغزاة 
الأنجلوساكسونيين المتأخرين - هي Jolall‏ القومي لمجموعة هوميروس التي بُنِيَتْ عليها 
الحضانة: الأغر يقي ha aaa‏ رة من شام الملاحم الاش لما رئيسًا في 
تاريخ الأدب في تلك الجزرء وكانت القيثارة التى صاحبث أغنية الشاعر المللحمى رمرًا 
Ég‏ ودائتمّاءه وخاصة في ويلز وأيرلنداء ولكن لما كانت حضارة السلت شفهية فإن قصائد 
الشعراء الملحميين لم 4545 Baal‏ قرون. 

وفجأة قال مارلو: «وهذا أيضًا أحد الأماكن المظلمة على الأرض» (جوزيف كونراد» 
«قلب الظلام»» .)۱۹٠١‏ وللمفارقة» فبقدر ما كانت بريطانيا ستصبح Logs‏ إمبراطورية 
اتخذت من روما القديمة قدوة لهاء فإن أقدم نص مكتوب حول بريطانيا العظمى لم 
يكتبه أحد أبناء البلد بل قائد حملة عسكرية استعمارية. وقد ابتكر يوليوس قيصر في 
الكتاب الخامس من «الحروب الغاليّة» صورة دائمة لسكان الجزيرة المثلثة يعيدًا عن 
الساحل الشمالي لبلاد الغال: «إن كل البريطانيين في واقع الأمر يصبغون أنفسهم بالخشب 
الذي يسبب Gl‏ مائلًا إلى الزرقة» وهكذا يكتسبون مظهرًا AST‏ إفزاكًا أثناء القتال» وهم 
يُطيلون شعورهم ويحلقون أجسامهم بالكامل ما عدا الرأس والشارب.» وقد أخفق 
قيصر في إنشاء مستعمرة في بريطانيا العظمىء على الرغم من أنه انتزع GLSI‏ على دفع 
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sel a O‏ لون E‏ للا يكور ريا في 
عام EY‏ ميلادية فقد كان أكثر نجاحًا؛ حيث دخلث في أعقابه الطرق والقصور وحمّامات 
السباحة والأسوار لإبعاد البيكتس الذين يعيشون في الشمال وأخيرًا المسيحية» وسوف 
تصبح المقاومة البريطانية للغزاة الرومانيين جزءًا من الأسطورة القومية في القرون 
التالية. وأثناء حكم الملك جيمس الأول لإنجلتراء الذي كان أيضًا جيمس السادس ملك 
اسكتلندا وكانت لديه آمال في توحيد مملكتيه لإنشاء «بريطانيا» جديدةء أوحت المقاومة 
السلتية للاستعمار الروماني لشكسبير بحبكة disa pao‏ «سيمبلين» (حوالي + (VIN‏ 
ولجون فليتشر بحبكة مسرحيته «بوندوكا» (حوالي ١١١٠ء‏ وهي طريقة مختلفة لكتابة 
اسم بوديكا). 

ومع ذلكء فمن المهم أن الرومان لم يغزوا أيرلندا قط؛ مما يعني أن تراث الشعر 
الملحمي للسلت كان لا يزال Lie Ge‏ حوّل القديس باتريك أيرلندا إلى المسيحية في 
القرن الخامس. وشرع الرهبان المتعلُّمون في تدوين قصص الحضارة القومية والمحافظة 
عليهاء ومنها سلاسل الشعر الملحمي؛ مثل سلسلة أولسترء أو سرد مآثر كوشولين وحركة 
«الفينيان» والإخبار عن فين أو فيون Wel‏ بين صفوة المحاربين التابعين للك الملوك 
الأيرلندي. 

لم يخترق الرومان ولا as‏ التالية من الغزاة — وهم الأنجلوساكسونيون — 
اسكتلندا أو أعماق ويلز؛ ومن A‏ عاشت القصص السلتية في تلك الأراضي LAT‏ ومرة 
qual‏ لم 655 تلك القصص لمئات الأعوام. وتخبرنا مجموعة «مابينوجيون» الويلزية 
التي تعني «تعليمات لصغار الشعراء الملحميين» عن بوي pel‏ دايفد وبرانوين ابنة ليرء 
وتظهر تلك المجموعة في مخطوطة تعرف باسم «كتاب هرجست الأحمر» الذي يعود إلى 
أواخر القرن الرابع عشر. bs‏ اسكتلندا توارثت الأجيال قصصًا عن مآثر أويسين المحارب 
والشاعر الأسطوري في القرن الثالث وابن فين (فينجال). 

لطالما كانت ترجمة تلك الملاحم المهمة إلى اللغة الإنجليزية — أو بالأحرى» التصرف 
Sait‏ فيها وإعادة استنباطها - Lege Kole‏ للعديد من فترات النهضة السلتية. Bo‏ 
عام ١7١‏ وبعد GUS!‏ مشروع اليعاقبة السياسي لإعادة ملوك أسرة ستيوارت إلى 
العرش» حاول رجل اسكتلندي يُدعَى چیم ماكفريمون إطلاق ثورة ثقافية بدلا من 
ذلك ونشو GES‏ بعنوان «شذرات من الشعر القديم Saad‏ في مرتفعات اسكتلندا 
وتُرجمثْ عن الغاليّة أو الأيرس». ويعد أن استحته نجاح تلك المبادرة أثبعها بعد عامين 
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ب «فينجال: ملحمة شعرية قديمة في ستة مجلدات»» ثم أتبعها في العام التالي لذلك 
بملحمة من ثمانية مجلدات تحمل عنوان «تيمورا»» ويُّزعم أنها من أعمال أوسيان 


(أويسين) نفسه: 


هل تهب الرياح على درع فينجال؟ أو هل يُسمع صوت الماضي في قاعتي؟ ... 
عاد الخريف برياحه أربع مرات وأثار أمواج بحر توجورما منذ أن كنت في 


«وفاة كوشولين» 


هل كان يمكن لماكفرسون أن يعوض عن النسخة البريطانية المساوية لهوميروس؟ 
ظن الكثيرون ذلك Gy‏ آخرين تشككوا في الأمر» وخاصة د. صامويل جونسون» وهو 
رجل إنجليزي رافض للثقافة الاسكتلندية. وعندما سئل: Sly»‏ هل تعتقد بالفعل يا د. 
جونسون أن أي شخص اليوم يمكنه كتابة مثل هذا الشعر؟» أجاب قائلًا: «نعم, الكثير 
من الرجال والكثير من النساء والكثير من الأطفال.» وقد دُعي ماكفرسون كي pii‏ 
acl‏ الأصلية واضطّر إلى أن يختلقها. Saaf‏ لجنة للتحقيق على الطريقة البريطانية 
التقليديةء وتوصلت إلى أن ماكفرسون قد أجرى تعديلات على مجموعة من الأشعار 
الغاليّة التقليدية بتصرف (كبير) وأدخل بينها أجزاءً من Salg adab‏ العلم الحديث 
النتائج التي توصلث إليها تلك اللجنة. ورغم أن قضية أوسيان لم تخدم حركة اليعاقبة 
اة Bia Sell SUE geal‏ ماعن ,هرف ام افون el‏ با 
عن Spb Glaus Ge gill cual Susi baal‏ :متعم ll‏ الا spite:‏ 
وحاول ويليام بليك ابتكار نوع جديد تمامًا من الملاحم «البريطانية الأصلية» في قصيدمَي 
«ميلتون» و«القدس» عن طريق رفض الأنماط اليونانية اللاتينية ومحاولة المزج بين 
أسلوب أوسيان وأسلوب كتب العهد القديم. 

sary‏ ذلك بقرن» قامت النهضة السلتية في أيرلندا بدور أساسي في ظهور قومية 
ثقافية مقتّعة معارضة للحكم البريطاني. ومن الشخصيات البارزة في تلك الحركة أعضاء 
من حركة الهيمنة البروتستانتية الأنجلو-أيرلندية القديمة؛ مثل الليدي جريجوري التي 
ترجمت العديد من القصص عن البطل الأسطوري كوخولينء وويليام بتلر ييتس الذي 
نشر «الحكايات الخرافية والشعبية للفلاحين الأيرلنديين» (VAAA)‏ و«جولات أويسين 
وقصائذ أخرئ» (VAST) ecu! yaing (VAAS)‏ وق Gd VARY ple‏ مسرحينه 
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«الكونتيسة كاثلين» في المسرح الأدبي الأيرلندي الذي dual‏ هو والليدي جريجوري. 
bs‏ ديسمبر ٤۱۹۰ء‏ افتتح مسرح آبي «القومي» في دبلن أبوابه بحفل ثلاثي مكوّن من 
La pus‏ ييتس ge»‏ شاطئ بالي» (مسرحية حول كوخولين) و«كاثلين ني هوليهان» 
بالإضافة إلى «نشر الخبر» لليدي جريجوري» وهي مسرحية كوميدية تسخر من الطبقة 
desta‏ الانجلررية Ge‏ خلال duet‏ قاع by ade‏ الليلة الثانية اد احق 
مسرحيات ييتس مسرحيةٌ «في UB‏ الوادي» للكاتب جيه al‏ سينج» وهو كاتب مسرحي 
آخر ذو خلفية بروتستانتية مُوسسرة تحوّل إلى القومية الثقافية الأيرلندية واستمد أعماله 
من الحكايات الشعبية» Gy‏ حالته استمدها من حكايات جزر آران. 

وفي قصيدة كتبها ييتس في ذكرى ميجور رويرت جريجوري ابن الليدي جريجوري» 
قال إن سينج قد وجد إلهامه «في واحد من أكثر الأماكن الحجرية المهجورة» الذي قَدِم 
إليه «قرب هبوط الليل على مجرّى «Sle‏ عاطفي وبسيط كقلبه.» لم تقترن النهضة 
السلتية بالسياسة والقومية فحسبء بل أيضًا برغبة شاعرية في العودة إلى البساطة 
الريفية والإحساس المرهف مع ترسيخ الجانب الديني في المكان والمناظر الطبيعية. 


الأنجلوساكسونيون 


مع وصول الأنجلوساكسونيين في موجات متتالية من يوتلاند وأنجلن وساكسونيا 
وفريزلاند أحضروا معهم قصصهم الخاصة عن أبطالهم الأسطوريينء ولم تُدوّن تلك 
القصص LAST‏ إلا لاحقا وأشهرها «بيوولف». وثمة جدل علمي قوي حول تاريخ تأليفها 
(هل هو القرن الثامن أم بعد ذلك بكثير؟) وتنتمي المخطوطة الوحيدة الباقية لأواخر 
القرن العاشر أو الحادي فقن (ist,‏ اكتشفت فى القوة السادس deals shindig pie‏ 
«بيوولف» الشعر الإنجليزي القديم في أوج قوته» ولكن لأنها قد ظلت مجهولة BAS‏ 
طويلة le‏ وأحداثها تدور في إسكندنافياء فإنها لم تؤثر على الأدب الإنجليزي حتى 
القرن التاسع phe‏ عندما ترجمت إلى اللغة الإنجليزية الحديثة. وفي العصور الحديثةء 
درست في الجامعات وترجمت مرات عديدة» وأشهرها نسخة هيني تانب أتاحت له 
الفرصة كي يعقد Khe‏ مع aad‏ الخد ورم كي ونوا sas ally‏ المصالحة التى 
عقدت في اتفاق الجمعة العظيمة عام EE I Saal E E‏ وا ديا 
من سجع ابتدائي: «تتمزق الأوتار / وتنفجر مواضع التقاء العظام.» 
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كان «أوسيان» شخصية وهمية إلى de‏ كبير» ومؤلف «بيوولف» مجهولء فمّن إذن 
أول شاعر إنجليزي يمكن تسميته - مثلما يمكن تسمية هوميروس — IL‏ المؤسس 
الذي بدأ الرحلة من شعراء مجهولين ينشدون التراث الشفهي على مسامع مؤلّفي «الأدب» 
الموقرين؟ 

في إنجلترا الأنجلوساكسونية كانت الكتابة WE‏ حكرًا على الرهبان» وكانت معرفة 
del al‏ والككاية مق ley Gala!‏ لون إلى القساوسة: ag‏ ف فإن أقوى وواية 
عن أصل الأدب الإنجليزي توجد في أحد النصوص الكهنوتية التي كُتبت باللاتينية» وهو 
«التاريخ SS‏ للشعب الإنجليزي» لمؤلفه بيد Spl!‏ (والذي يعتقد أنه قد CAS‏ عام 
١‏ ميلادية)» وهو تاريخ قومي ناشئ Suai‏ الاهتمام الرئيسي فيه على الصراع بين 
المسيحية الرومانية والسلتية.  ١ ٠‏ 

وطبقًا لبيد ففي وقت ما خلال أواخر القرن السابع عندما كان القديس هيلد 
رئيس دير ويتبي في الساحل الشمالي الشرقي لإنجلتراء كان يحيا Ua‏ يُدعَى كادمون 
aly,‏ «أغاني دينية ورعة»: Guys‏ كادمون الكتب المقدشة ومقشريهاء محر مقاط من 
العهدين القديم والجديد «إلى أشعار شديدة البهجة ومثيرة للمشاعر باللغة الإنجليزية 
ply duel Gal cols (il‏ يتيق مق أعماله سوى مقطع اك tue‏ أن 815 إن 
اوو ف الحم واک دان عليه أن نيط واو الحالق وهذا هو ما كفيه: 
علينا الآن أن نمدح حارس مملكة السماء 
قوة ضابط المقاييس وإدراكه العقلي 
صنع الأب المجيد والكل يتعجب 
الرب الخالدء مغروس في المنشأ. 
gis‏ أو لأيناء الأرض 
السماءَ سققاء إنه الخالق المقدس 
ثم GM‏ الوسطى حارسة البشر 
Fang‏ صنع الرب الخالد 
الأرض للبشرء إنه الأب القادر على كل شيء. 


ومنذ بدايته في تلك السطور فإن الشعر الإنجليزي قد تردد صداه بلغة المديح 
والإعجاب. وأخذ GUSH‏ على عاتقهم أن يكونوا حُماة «الأرض الوسطى» «المعرّضة 
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للخطر». وتُحاكي الشرارة الإبداعية لدى الشاعر تلك الموجودة لدى الخالقء فثمة خيط 
ذهبي يربط بين كادمون وبين تعريف صامويل تايلور كولريدج الذي تلاه بما يزيد 
فق آلف ple‏ للْكيال ce all‏ يوضقه GLAU Jad! agua! Udall GGS‏ الكاله في 
INE RTA‏ 

ف هصن alad] a GSS aE aE‏ وقد سوق alasi‏ 
الشعر الإنجليزي تكوين الأمة الإنجليزيةء فمتى ظهر الأدب «القومي»؟ 

كان لدی ألفريدء elle‏ ويسكس من عام AVY‏ وحتى AIA‏ مفهوم جديد لدورہ 
الَّكي. فقد طمح إلى التميّز في IS‏ من الحرب والحكمة»» واعتبر أن daly‏ لا يقتصر 
عل الحفاظ Clee yo‏ من BLE‏ القانكيتم caused‏ يل أيضًا إقامة مركن GUS‏ ى 
بلاطه والإشراف على إنشاء مركز أدبي إقليمي. وقد ترجم (أى Lary‏ فؤّض بالترجمة 
آخرين) الكتاب المقدس (نسخة نثرية من المزامير الخمسين الأولى) ونصوصًا مسيحية 
لاهوتية وعملية («مناجاة» لأوجسطين و«العناية الرعوية» لجريجوري) وفلسفة الرواقية 
الحديثة الرومانية («عزاء الفلسفة» لبويتيوس الذي سيترجمه تشوسر بعد ذلك بقرون 
عديدة). وقد Shay‏ مقدمة كتاب بويتيوس بالجملة التالية: «إن AI‏ ألفريد هو مَّن ترجم 
هذا الكتاب» ونقله من اللاتينية إلى الإنجليزية كما يبدو أمامكم الآن. وهو يعمد أحيانًا 
إلى الترجمة الحرفية وأحيانًا ترجمة المعنى كي ينقل النص بأقصى قذر من الوضوح 
والإفهام» مع أخذ العوامل الدنيوية GAL‏ المتعددة والمتنوعة التي (SS ALLS‏ — سواء 
من تاحية العقل of‏ الحنبه- ف «slide‏ وف الكلفية AIL‏ سان كل من اللكة اليزابيت 
الأولى والملك جيمس الأول على Und‏ الملك ألفريد بوصفهم Kole‏ يكرّسون Bay‏ للقراءة 
والكتابة والترجمة. ولطالما كانت الترجمةء التي سوف يُقسّمها الشاعر جون درايدن 
في القرن السابع عشر إلى «ترجمة حَرْفِية» ودإعادة صياغة» أكش تحررًا و«محاكاة 
إبداعيةء مشروعًا دائمًا في الأدب الإنجليزي. 

ورغم أن ألفريد ريما كان أول مَن أنشأ ذخيرة من الأدب باللغة الإنجليزية فإنه لم 
يكن Kl‏ للأرض كلهاء فطبقًا لإحدى القصائد في «السجل التاريخي الأنجلوساكسوني» 
حدث في AYV ale‏ أن: i‏ 


أثيلستان الملك» 
السيد وسط النبلاء 
مانح السّوار» 
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وسيد البارونات» 

هى وشقيقه 

إدموند أثلينج 

الذي جنى مجدًا 

في المعارك يدوم أبد الدهرء 
ذبحا بحد السيف 

أوقفا حائط الدروع» 

قطعا خشن:الزيزفؤن: 

مقا دروع المعركة؛ 

ابنا إدوارد بسيوف مطروقة. 


«معركة برونانبر»» ترجمة ألفريد لورد تينيسون, ٠۸۷١‏ 

في تلك المعركة التي جرث أحداثها في موقع مُختلّف في شأنه (وأغلب الظن أنها 
دارت في برومبورى على جزيرة ویرال)» هزم جيش ساكسوني WLS‏ من الفايكينج 
والاسكتلنديين والأيرلنديين. ومنذ ذلك الحين أصبح أثيلستان has‏ ألفريد Jo‏ مَك 
لإنجلترا بأكملهاء ولكن الهوية الثقافية لأرضه ظلت هجينة. ورغم أن الأنجلوساكسونيين 
كانت لهم الغلبةء فإنهم تزاحموا مع تراث أبناء البلد من السلت والغزاة الإسكندنافيين 
pa hall‏ المسيحيين: وعندها أت النورمان عام 5-3 كانت الصو قدا ازدادت تعفيدًا: 


بعد غزو النورمان 


يتضح ملتقى الأنواع المختلفة من التراث العرقي واللغوي لأقصى درجاته في قصص 
بروتس مؤسس بريطانيا الأسطوري وقصص ملكها النموذجي آرثر؛ حيث تفوقت روما 
القديمة على اليونان عن Gob‏ إعلان أصولها الأسطورية في هروب إينياس من Baler‏ 
وبعد سقوط الإمبراطورية الرومانية استخدم المؤرخون البريطانيون نفس الوسيلة لتأكيد 
أصلهم العريق. وتُقابلنا تلك القصة لأول مرة في «تاريخ البريطانيين» لنينيوس في القرن 
التاسع» ويقصها علينا على نحو أكثر تأثيرًا في «تاريخ ملوك بريطانيا» جيفري أوف 
مونموث في القرن الثاني عشر. Uy‏ كان رجلا ويلزيًا في أكسفورد عندما كانت إنجلترا 
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يحكمها النورمان» فقد حاول جيفري التفوق على الساكسونيين عن طريق التأكيد على 
عراقة السلت الأرفع مقامًا. 

في تلك الروايةء أعطي البريطانيون نفس أصول الرومان» وقتل بروتس - حفيد 
إينياس - والده مصادفة وذهب إلى المنفى» وقابل 5ST‏ بقايا العزق الطروادي وحرّرهم 
من الإغريق وقادهم في رحلة إلى جزيرة ألبيون الشمالية البعيدة التي كانت غير آهلة 
بالسكان ما عدا القلة الأخيرة من سلالة قديمة من العمالقةء ثم هبطوا في توتنس جنوب 
غرب البلاد وأعاد بروتس تسمية الجزيرة باسمه وأصبح أتباعه يُعرفون بالبريطانيين. 
ثم يستعرض جيفري باختصار Gall‏ عام من التاريخ البريطاني الأسطوري» وتضم 
سلالة الملوك التي افتتحها بروتس ملوگا عديدين سوف يقدّمون في الدراما في عصر 
الملكة إليزابيث والملك جيمس الأولء She‏ لوكراين وجوربوداك وفيريكس وبوريكس ولير 
وسيمبلين. وينتهى الكتاب بوفاة آرثر أعظم هؤلاء الملوك ويالنبوءة القائلة بأن نسله 
سوف يعود للحياة Lag‏ ما. ومثل أنصار أسرة تيودور بعد أريعة قرونء فقد أشاروا 
إلى الأصل الويلزي لهنري السابع بوصفه skis‏ على أن تلك السلالة الجديدة تتكون من 
أصل آرثري حقيقي وفي النهاية وحشي / طروادي. 

كانت سلالة بروتس أسطورةء ولكن رواية جيفري استمدت نقاطًا كثيرة من 
التاريخ الحقيقي» فقبل أن يغير الرومان اسمها إلى لوندينيوم استمدت أول مدينة 
بريطانية اسمها من قبيلة محلية قوية تدعى ترينوفانتس» وهكذا أمكننا إعادة 
تفسير اسم ترينوفانتيام بأنه تروينوفانتم؛ أي طروادة الجديدة. ويقول إدموند 
سبنسر في الكتاب الثالث من القصيدة الإليزابيثية «ملكة الجن»: «انحدر البريطانيون 
النبلاء من الطرواديين الجسورين/وبُنيّت تروينوانت من رماد طروادة القديمة 
البارد.» 

CS‏ تاريخ جيفري بأسلوب النثر اللاتيني» ونقله إلى الشعر الفرنسي ويس الذي 
أهدى قصيدته «حكاية بروت» إلى الملكة إليانور (زوجة هنري الثاني) عام By .٠٠١١‏ 
عام ١5١5‏ تقريبًاء ترجمها إلى الإنجليزية الوسطى القديمة رجل يدعى لايامون «رجل 
القانون» الذي كتبها بلهجة الأراضي الوسطى الغربية في إنجلترا التي لا تزال تحمل 
رائحة اللغة الإنجليزية القديمة. احتفظ لايامون ببعض العناصر القوية من أسلوب 
jad‏ الجناس الاستهلالي القديم» Yoo‏ غير المتوقع لم يستخدم سوى عدد قليل من 
الكلمات ذات الأصل الفرنسي» حتى عندما كانت ترجمته حرفية بعض الشيء» كما 
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توسّع في المادة المتاحة له وارتجل فيها مثلما Jad‏ عندما قدَّم نبوءة العودة بعد وفاة 
آرثر: 

حتى بعد تلك الكلمات أتى زورق صغير 

مرتحلًا في البحر تتقاذفه الأمواج 

ويه امرأتان في قمة الأناقة, 

أخذتا آرثر في الزورق ودخلتا بجواره 

وأرقدتاه ببطء ثم رحلتا. 

ثم تحقق ما قاله مرلين من قبلء 

سيكون ثمة اسف غير محدود عند رحيل AT‏ 

وما زال البريطانيون يصدقون أنه حيّ 

يعيش في أفالون مع أجمل الجنيات» 

ودائمًا ما ينتظر البريطانيون الوقت الذي يعود فيه. 
ولكن لم یولد das‏ من يُمكنه 

Lbs!‏ بالمزيد عن حقيقة ارثرء 

ولكن كان ثمة ساحر يدعى مرلين 

أعلن بالحرف أن آرثر سوف Bye Sh‏ للإنجليزء 
T eer E ES‏ 


وبينما تبدو ترنيمة كادمون LS‏ لو كانت dab‏ أجنبية» فإن استخدام عبارات مثل: 
«امرأتان في ذلك المكان» في «حكاية بروت» للايامون بدأ يبدو Gard‏ باللغة الإنجليزية 
الحديثة. وفي ذلك التحول من البريطانية إلى الإنجليزية — يتوقع لايامون - sal‏ مظاهر 
الصراع السائدة في التاريخ القومي. 

سوف يعود alll!‏ آرثر بالفعل ولكن بطريق غير مباشر؛ ففي القرنين الثاني 
EG, e‏ عن ليت اراك “كران eal etl‏ عن الحلويقة القرضبية 
الرومانسيةء وأبرزها ما كتبه كريتيان دي ترواء ثم أصبحت Gad‏ أساسيًا لإحياء شعر 
الجناس الاستهلالي الإنجليزي في القرن الرابع عشرء وذلك قبل أن تتعرض aad‏ عمليات 
التنقيح في قصة توماس مالوري النثرية التي ترجع إلى القرن الخامس عشر وتحمل 
عنوان «وفاة آرثر»» والتي Gace‏ بين المصادر الفرنسية والإنجليزية» بالإضافة إلى 
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تطويرات من ابتكار مالوري. وقد صّمن النص المطبوع لويليام كاكستون الذي يرجع 
١5/5 alal‏ توزيعًا على نطاق أوسع مما كان متاحًا في ثقافة المخطوطات اليدوية. 

By‏ القرون التالية عاد الشعراء إلى قصة ALT‏ ومنهم ويليام وارنر (ألبيون» إنجلترا 
القديمة) وإدموند سبنسر (ملكة الجن) في القرن السادس عشرء وجون ميلتون في القرن 
السابع عشر (كان قد خطط لكتابة ملحمة عن الملك آرثر قبل أن يستقر على الموضوع 
الإنجيلي «الفردوس المفقود»)ء ولورد تينيسون في القرن التاسع عشر (أناشيد (U‏ 
وسايمون آرميتاج في القرن الحادي والعشرين (ترجمة «السير جاوين والفارس الأخضر» 
و«القصة المسجوعة لوفاة آرثر»). وبالنسبة لآرميتاج» وهو شاعر من يوركشير على غرار 
تيد هيوز وتوني هاريسون» تجسد قصة رحلة جاوين المحفوفة بالمخاطر من كاميلوت 
إلى كنيسة الفارس الأخضر لهجة شعبية تنتمي إلى شمال إنجلترا: 


عابرًا هولي هيد قدومًا إلى الشاطئ 

ق*طبكراء Nosy‏ التى كفن الله والصدالحون i‏ 

عن افلا تات الراب 

إنه هنا يتشاجر مع الأفاعي والذئاب الْرّمُجرة 

إنه هنا يشتبك مع الرجال المتوحشين الذين يسببون المتاعب في الجروف 
أو مع الثيران والدببة والخنزير البري الغريب. 


ترجمة سايمون آرمیتاج» ۲۰۰۷ 


تشوسر مقابل لانجلاند 


بُني الأدب الإنجليزي على النزاع بين المنتصر والمهزوم» بين المركز والأطراف» بين السلطة 
والتمرد؛ إذ يظهر فيه الروماني مقابل البريطانيء» الساكسوني مقابل السلتيء النورماني 
مقابل الساكسونيء الكتابة باللاتينية أو الفرنسية مقابل الكتابة بالإنجليزيةء البلاط 
مقابل الريف» الجنوب مقابل الشمالء الإنجليزية الفصحى مقابل اللهجة الإقليمية» لندن 
مقابل الأقاليم. ويتجلى العديد من مظاهر الصراع تلك بوضوح في التراث المتنوع لأعظم 
شاعرين في أواخر القرن الرابع عشر. 

ولد جيفري تشوسر في لندن لأب تاجر للخمورء وعندما كان شابًا قضى الخدمة 
العسكرية في فرنسا حيث ألقى القبض عليه die Cully‏ فدية» ثم حصل على رعاية 
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الرجل العظيم النفوذ جون أوف جونت» والذي أهدى إليه أشهر قصائده الأولى «كتاب 
الدوقة» (VIVA dha)‏ في ذكرى بلانش أوف لانكستر زوجة جونت الأولى. وكانت فيليباء 
زوجة تشوسرء شقيقة محظية الدوق. وبتلك العلاقات كان من السهل على تشوسر 
أن يحصل على بعض المناصب المرموقة في البلاط. وكانت المهمة التى قام بها في جنوا 
دقل تا ف خدمة املك ق lay‏ السات مق القن الاح عقر داف أفسة خاضة 
على صعيد تطوره الشعري؛ نظرًا لأنها أعطته الفرصة لاكتشاف ثروات الأدب الإيطالي. 
ويشير البعض إلى أنه ربما يكون قد قابل المؤلفين البارزين في عصر النهضة الإيطالية 
بوكاتشو وبترارك» رغم أن معظم الباحثين يتجاهلون ذلك الاحتمال. وعند عودته إلى 
لندن» حصل على منصب مراقب الجمارك ثم كاتب أعمال الملك. 

كان الشعر بالنسبة لتشوسر إنجارًا وأداة لإبراز الذات» كان وسيلة للترقى في البلاط 
Las‏ عن كونه مهنة؛ حيث أفاد شعره ab Las‏ المهنى fain alice,‏ فقن تكرت أعمالة 
الأولى التي تزامنت مع علاقاته الفرنسية بالشعر الفرنسي (وخاصة الرؤيا العاطفية 
المجازية «قصة الوردة»)ء بينما فترته الوسطى التي استمدت الإلهام من الرحلة لإيطاليا 
سيطرت عليها نسخته من قصة ترويلوس وكريسيدا التي كتبها محاكاة لمعالجة بوكاتشو 
لنفس الموضوع. © | ١‏ 

كان تشوسر دمثا متعدد الثقافات واللغات» كان Lely Ésa Geli‏ وقبل كل شيء 
كان شاعرًا أوروبيًا. وقد ذاع صيث شعره وترجماته بين AAU‏ وحتى عندما كتب 
«حكايات كانتربري» في أواخر حياته» وهي تحليل ساخر لأنماط الشخصية الإنجليزية 
القن ينكل Lyle US‏ بزو Litas‏ را لعفم كان elit,‏ ات 
الأوروقة وك الا و ر Reds‏ لااد التعددة ف قسج واكن Sale‏ 
Backns‏ عق ای «pti‏ لكاي فاون dal‏ تمن عمل لخن لبوك اهف 
وحكاية الطحان الفاسق كُتبت بأسلوب الحكاية الخرافية الفرنسية «فابليو»» وحكاية 
الراهب صيغت lib‏ للمفهوم التقليدي للتراجيديا بوصفها سقوط العظماء وحكاية قس 
الراهبة قصة رمزية أبطالها من الحيوانات على طريقة إيسوب» وزوجة Sb‏ شخصية 
إنجليزية هزلية استثنائيةء ولكن افتتاحيتها وحكايتها تشتركان في نقاش جاد حول 
أدوار المرأة والسلوك المناسب gag del‏ نقاش يعتمد على مصادر iaka‏ مثل البحث 
اللاتيني للقديس جيروم الذي يحمل عنوان «ضد جوفينيان». 

ويعد sé Je) (st aA,‏ -ريتشاون الذالة) sal‏ ملوك الخضوق الوسظى 
الذين [file‏ من التأثير السلبي لأحداث أسرة تيودورء والضورة الذهنية الشائعة غنه 
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J alot WS NTP eu وح‎ 
aus rue tet AC ta 










SAR ||‏ 
WES seate dug ||| Sart‏ 
شكل ”1-37: جيفري تشوسرء في هامش مخطوطة «حكايات کانتربري» لإليزميرء إلى جانب 
«حكاية مليبى» التى يرويها الشاعر بنفسه. 


Seine‏ من شكسبير: Joy‏ ضعيفء منهمك في ذاته. أحاط نفسه بالمتملقين» وترك 
البلاد فريسة للدمار والخراب» وكان Lis‏ أن يُطاح به في انقلاب قام به الرجل القوي 
هنري بولينيروك والد هنري الخامس صاحب الذكرى المجيدة. ولكن في الواقع قد تزعم 
ريتشارد الثانى ثقافة شديدة التعقيد داخل البلاط أوجد فيها تشوسر وصديقه جون 
جاور مكانًا للشعر. 

وخارج نطاق البلاط كانت الأمّة قد Shy‏ تكتشف صوتها السياسي كما تثبت ثورة 
الفلاحين أو «الانتفاضة الكبرى» عام VAY‏ ومشروع «لولارد» لتحديث الدين وإدخال 
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مظاهر الديمقراطية عليه. والقصيدة التي تجسّد تلك التطورات هي قصيدة ويليام 
لانجلاند التي تحمل عنوان «رؤيا بيرس الحارث» (حوالي (VYA YV:‏ وتشهد 
حقيقةٌ أن تلك القصيدة الطويلة لها عدة نسخ مختلفة والعشرات من المخطوطات 
المختلفة على شعبيتها وعلى أن لانجلاند الذي لا نعلم عنه al WE Gye‏ يتوقف عن 
تنقيحها (على سبيل المثال» عن طريق حذف بعض الفقرات السياسية المحرّضة بعد عام 
(NYAS‏ 

يستغرق راوي القصيدة في النوم على تلال مالفيرن في أقصى غرب إنجلتراء ويرى 
رؤيا عن «حقل جميل مليء بالناس»» وهم شعب إنجلترا الذين يكتب لهم عن البحث 
عن الحياة التقيةء وفساد الأغنياء والأقوياء» ومناصرة السيد المسيح للفقراء والمحرومين. 
Uy‏ كان لانجلاند إنجليزيًا أكثر منه أوروبيًاء ومحليًا وليس حضريًا في US‏ من اللهجة 
ووجهة النظرء وتقيًا وليس فاسقاء فقد أصبح يُنظر إليه بوصفه النقيض التام لتشوسر. 
وبالنسبة إلى جون بول في ثورة الفلاحين» ومرة أخرى بالنسبة إلى رجال «الكومنولث» 
البروتستانتيين المتطرفين في منتصف القرن السادس عشرء أصبح اسم بيرس الحارث 
مرادقًا للمقاومة الإنجليزية القوية للاستبدادء سواء الملكي أم الكنائسيء الذي يأتي من 
مراكز القوة. l‏ 


كلمة الله 


متى بدأ الأدب الإنجليزي إذن؟ مع شعراء السلت» al‏ مع يوليوس قيصرء al‏ مع كادمون, 
al‏ مع ألفريدء al‏ مع القصيدة التى احتفث بموقعة برونانير وتوحيد أثيلستان للمملكة؟ 
أم إنه لم يبدأ إلا مع تطور اللهجة الجنوبية الشرقية للغة الإنجليزية الوسطى التي 
يجسدها تشوسرء والتي أصبحث أساس اللهجة الفصحى في اللغة الإنجليزية الحديثة 
التي يطلق عليها إنجليزية الك أو ASU‏ وذلك رغم التعديلات التي أدخلت عليها عن 
طريق التحول الكبير في الحروف الْمصوّتة الذي حدث في القرن السادس عشر؟ بالنسبة 
إلى أبناء العصر الإليزابيثي» كان تشوسر أبا الشعر الإنجليزي رغم أوروبيته الأكيدة. 

وثمة طريقة أخرى لإجابة السؤال» وهي القول إنه في البدء كانت الكلمةء فقد ظهر 
الأدب الإنجليزي للوجود عندما تحولت الكلمة إلى كائن حي في اللغة الإنجليزية؛ أي عندما 
US pal aos‏ في تاريخ العالم إلى العامية. l‏ 
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كان كادمون أبا التفسير الإنجليزي القديم للكتاب المقدسء ويمكننا بالتأكيد القول 
ob‏ الأدب الإنجليزي لم يبدأ بالملاحم التي كُتبت على طريقة هوميروس في مدح الأسلاف 
وأنصاف الآلهة والأبطال والمحاربينء بل إنه بدأ بالإيمان المسيحيء بالثناء على الله. وقد 
05.5 بيد الُوقر أجزاءً من الإنجيل» ونقل ألدهيلم شعر المزامير إلى اللغة الإنجليزية 
القديمة في أواخر القرن السابع. By‏ القرن الحادي عشر أخذ ألفريك على عاتقه مهمة 
ترجمة أجزاء كبيرة من العهد القديم. وفي القرن الثاني عشر أصدر راهب يدعى أورم 
مجموعة من الترجمات والتفسيرات المختارة» ثم أتى مشروع جون وايكليف في القرن 
الرابع عشر: ترجمة الكتاب المقدس بأكمله من الترجمة اللاتينية إلى العامية» وكتب 
وايكليف قائلًا: «إن ذلك يساعد المسيحيين على دراسة الإنجيل بنفس اللغة التي يفهمون 
باک السيع عن کل وھ هه E‏ ذهو titel‏ الكنسية: 

يخبرنا الإنجيل كيف تحولت الكلمة إلى كائن حي عندما ولد المسيح لمريم العذراء. 
A deal‏ العضيوي الوط ATS‏ القدوة القية حكل E‏ مريد ART‏ 
والنساء من أمثال مريم المجدلية التي saat‏ المسيح والقديسات اللواتي استشهدن 
باسمه» مصدر الإلهام للشروع في الكتابة؛ فأدب المرأة في تلك الجزر كان أصله يرجع إلى 
الصلوات والتأملات والاعترافات بالإيمان وأغانى coll‏ وأدلة الحياة التأملية مثل «أنكرين 
ويس» (القاعدة الرهبانية للناسكات في مطلع القرن الثالث عشر) و«تجليات الحب 
الإلهي» (العبادات الروحانية لجوليان من نوريتش في أواخر القرن الرابع (phe‏ و«كتاب 
مارجري كيمب» (سيرة ذاتية روحانية في مطلع القرن الخامس عشر). 

في القرن السادس عشر أطلق البروتستانتيون الإنجليز على أنفسهم «أهل الكتاب»» 
وكان الكتاب الذي يقصدونه هو الإنجيلء ولا بد أن يكون أهل الكتاب بالضرورة معنيّين 
بالأدب. ما هو الهدف من الأدب؟ إنه محاولة لإضفاء ine‏ على حياة الإنسان» وهو أيضًا 
الهدف من الإنجيل. إنه تنظيم حياتنا عن طريق «القصص». عن طريق بنية تتكون من 
بداية ووسط dalgiy‏ الشعور gh‏ التفاصيل والأحداث الفردية يمكن جمعها في نموذج 
يشكل وحدة كاملة؛ بتلك المفاهيم فإن الإنجيل أدبي والأدب إنجيليء و«العهدان القديم 
والجديد» كما كتب ويليام بليك «هما الدستور العظيم للفن.» 

— pudill كن‎ gi وهی الورمتدوظيقا‎ — GAN الأول القراءة‎ Gale اشترعت‎ aay 
التفسير الرباعي‎ Éi في المقام الأول بهدف تفسير الإنجيل. كان آباء الكنيسة يعلمون‎ 
العددي الذي يتتبع فيه القارئ خيوطًا مختلفة للمعنى الحرفي (التاريخي)ء والرمزي‎ 
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(المعنى الروحي ASW‏ سموًا)ء والمجازي (الدرس (GIES‏ والروحي (التفكير في الأمور 
المستقبلية والأخيرة). وقد أتاحث مرونة هذا Gall‏ التفسيري قراءة النصوص الدينية 
بطريقة دنيوية والعكسء وأتاحث LAÍ‏ للقصص الوثنية أن تُفسّر مجازيًا بلغة مسيحية 
على طريقة القرون الوسطى في «التأويل الأخلاقي» للحكايات الشهوانية في «التحولات» 
لأوفيد؛ مما sid‏ الجدلَ القائم في التراث اليهودي ual‏ والإغريقي الروماني الذي كان 
أحد جوانب القوة الإبداعية التي أضفت الحيوية على OA‏ الإنجليزي. 

dad‏ الإنجيل أيضًا عنصرًا أساسيًا في الأدب الإنجليزي استنادًا إلى طبيعته التعددية 
العامة ويُعطِي dijo‏ من الأساطير والتاريخ والقصص الرمزية وأمثلثه ورساتله 
dle gts‏ (حتى في سفر نشيد الأنشاد الذي يتناول الحب الشهواني) Giles‏ سابقةٌ 
للتنوع الأسلوبي في «حكايات كانتربري» ومسرحيات شكسبير المجمعة والقصائد الغنائية 
لوردزوورث وكولريدج وعوليس لجيمس جويس والكثير من الأعمال الإبداعية الهجينة 
الأخرى. 

طالما كانت الترجمة محورية للأدب الإنجليزي» وذلك ليس بسبب اللغات المتعددة 
على تلك الجزر فحسبء بل أيضًا لأنها محورية للإنجيل ذاته. كان المسيح وَحَوَارِيُوه 
يتحدثون الأراميةء ولكن كتابهم دُوّن بالعامية الإغريقية التي 3 Soo‏ بدورها إلى اللاتينية 
على ob‏ جيروم» ومنذ ذلك الحين ترجم إلى الإنجليزية وأعيدث 3 dan‏ مرات عديدة. وكانث 
نسخة الإنجيل المعتمدة التي صدرث عام ١١١٠ء‏ وهي الاستثناء الذي يؤكد القاعدة التي 
Lada)‏ الكل الق اا JLo ol‏ الأدبية ا Lg‏ ا حوفي عل ما 
اعذّبر الابتداعات الخطيرة لترجمة جنيف التي قام بها بروتستانتيون متطرفون منذ جيل 
مضى وترجمة ويليام تينديل التي سبقت ذلك. ومن المطالب التي وردت في التعليمات 
التي Hales‏ لمترجمي إنجيل الملك جيمس: «الاحتفاظ بالألفاظ الكنائسية القديمة؛ أي 
إن كلمة كنيسة لا تترجم جماعة المصلين.» والقصد هنا أنه في نسخة تينديل لم تترجم 
dels‏ «إكليسيا» إلى «كنيسة» بل إلى «جماعة المصلين». هل الكنيسة مجسدة في الهيئة 
الكنائسية المتسلسلة pl‏ في مجتمع الإيمان ككل؟ إنه سؤال لاهوتي وسياسي في الوقت 
ذاته وأمر يتعلق بالتفسير اللغوي والأدبي. 

كان الإنجيل العبري الإغريقي نفسه يتكون من قصص من الماضي معدَّة للتفسير 
في الحاضر وتنطبق على الأفعال الإنسانية في المستقبل» وهكذاء فإن كل الترجمات منذ 
كادمون مرورًا بالنسخة المعتمدة وحتى آخر التحديثات قد فرت النصوصٌ القديمة 
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وتأثرث بالقوى التاريخية الراهنة في عصرها وراهنث على مستقبلها. ويمكننا قول الشيء 
تقس عن aN) SENS)‏ فالكاب تت يون« وة Wises‏ هن اعمال ع 
أو ale law‏ فهم «يترجمونها» — من الماضي في ضوء حاضرهم على أمل أن D‏ في 
المستقبل. by‏ حالة إنجيل عام ٠١١١‏ فقد سدد الرهان؛ فهو الكتاب الأكثر تأثيرًا على 
اللغة الإنجليزية والعقل الإنجليزي خلال الثلاثة القرون ونصف التالية. 


الفصل الرابع 


دراسة اللغة الإنجليزية 
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الأدب في التعليم: من البلاغة إلى الخطابة 


عندما ذهب US‏ من شكسبير في القرن السادس عشر وجون ميلتون في القرن السابع 
phe‏ وصامويل جونسون في القرن الثامن عشر إلى المدرسة» لا بد أنهم قد درسوا الأدب» 
ولكنه ليس الأدب الإنجليزيء بل كانت أدوات الدراسة اللغوية والأدبية كالقواعد اللغوية 
والبلاغة (تنظيم اللغة لأغراض الجدال القوي) وعلم القروض (النظام العروضي الذي 
يتكون منه الشعر) في صميم المنهج الدراسي. ولكن شكسبير وميلتون وجونسون درسوا 
قواعد اللغة اللاتينية وفن الخطابة لدى شيشرون Lassally‏ لدى بعض الشعراء مثل 
فرجيل وهوراس. 

ومع حركة الإصلاح الديني في القرن السادس عشرء أصبح ثمة توسّعٌ كبير في 
مدارس التعليم الثانوي للفتيان من الطبقات المتوسطة في المجتمع. وكانت القواعد تعني 
قواعد اللغة اللاتينيةء والهدف من دراستها هو AA ERRETA]‏ “عن 'التمكن من 
اللغة وإتقانها. أما البلاغة» فكانت تعنى تعلّم Las‏ تنظيم حديثك: الحجج المؤيدة 
اک ا ف هيوري SLM‏ والترمنة cay gladly‏ قحي REMEN‏ 
وإنشاء صور بلاغية متقنة وتعلم مثات الخطط (الأنماط اللفظية) والعبارات المجازية 
(تحريف المعاني المبتكر). 

عندما يقول الملك هنري الرابع في مسرحية شكسبير: Js Edy‏ الرأش الذي يرتدي 
تاجًا.» فإنه يستخدم «المجاز المرسل»» وهو صورة بلاغية من الاستبدال يرمز فيها 
«الرأس» إلى الملك ويرمز «التاج» إلى فكرة السلطة. والخصوصية الناتجة قوية وبارزة 
وذلك على النقيض من أية صيغة عامة (مثل: «أصحاب النفوذ والسلطان يصعب عليهم 
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الخلود للنوم.») وعندما يبدأ ميلتون مرثاته التي تحمل عنوان «ليسيداس» بقوله: «ولكن 
مرة أخرىء يا أكاليل الغار» ومرة أخرى.» قوق ن «Silly‏ وهو مخطط تتكرر 
فيه نفس الكلمات في بداية التعبير ونهايته» ويساعد تأثير الصدى في حفظ البيت بسهولة. 
وعندما يرغب ألكسندر بوب في المجاورة بين الجادٌ والتافه في قصيدته «اغتصاب خصلة 
شعر» تساعده في ذلك صورة بسيطة يُطلق عليها «زيوجما» أو العبارة الجامعة التي 
يشير بموجبها فعل واحد إلى اسمين: shy‏ لطخ شرفها أو قماشها المطرز الجديد .. 
أو تفقد قلبها أو عقدها في حفل راقص.» حيث تحدث الأداة البلاغية تأثيرًا هجاتيًا. 
وعندما يتجاهل وردزوورث وادي شاموني في المجلد السادس من «المقدمة» كي يشاهد 
Pree‏ شافنة مق E RN Pe‏ يدمحا در | ON (Cove‏ »كر 
يمكن للموجة أن تكون ساكنة؟ وتعرف تلك الصورة باسم «الإرداف الخلفي»» وهي 
مثالية لاستحضار مفارقات الإدراك. اګ 

aks‏ البلاغة US‏ من الفكر والفن التكويني الإنشائي» وكانت تُدرَس بوصفها 
إعدادًا لأحياة: ق dead‏ الدولة: وش لقى 'أبناء:الطيقة الوسطى من lial‏ يليام کر 
وجون ميلتون تدريبًا في فنون اللغة كي يصبحوا محامين أو رجالَ دين أو قساوسة في 
كنيسة إنجلترا أو سكرتارية للساسة؛ ولكن ثورة تيودور التعليمية كانت لها نتيجة غير 
مقصودةء فقد استغلّ الكثير من الفتية حادّي الذكاء مواهبّهم في مجالات مختلفة تمامًا؛ 
كشعراء ومملين ly‏ مسرحيين» وساهمث مسرحياتهم وقصائدهم في بناء الأمة عن 
طريق إحياء التاريخ والأساطير التي شكلت إدراك الشعب الإنجليزي لهويتهء ولكن LAÍ‏ 
عن طريق التجسيد الدرامي nal‏ اعا R‏ العافة eee i‏ اط stil)‏ 
وفضح مصدّرو الأحكام الأخلاقية بوصفهم منافقين وثارت الزوجات على أزواجهنء وقام 
الشعراء والكُتّاب المسرحيون LAT‏ بمساهمة كبرى في BLES‏ الحريات الحديثة. 

لم يصبح الأدب الإنجليزي نفسه موضوكًا للدراسة الأكاديمية الرسمية حتى النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر. فعندما دُعى الفيلسوف آدم سميث لإلقاء مجموعة من 
الخاضرات العامة هق الاه وات الجميل» ف geasa sil Saved‏ 
القزخ الخامخ عشي خالف العادة المتبعة duty‏ باللغة الإتجليزية-مستحدمًا العامية 
بالإضافة إلى أمثلة رومانية قديمة من التقنيات البلاغية والمحسّنات اللفظية. وحذا هيو 
بلير حذو سميث عندما عُيّن أستادًا للبلاغة والأدب الجميل في جامعة إدنيره عام AVI-‏ 
وعند تقاعده نشر pb‏ محاضراته التي صدرت منها عشرات الطبعات وظلت المقدمة 
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الأكاديمية التقليدية إلى فن النقد الأدبي لما يزيد عن نصف قرنء وانتشرت دراستها على 
atl‏ اف ate‏ الات اة 

Bs‏ غضون ذلك في إنجلترا كان GS‏ يتّفقون مع أحكام كنيسة إنجلترا فحسب هم مَّن 
يُمكنهم الالتحاق بجامعدَيْ أكسفورد وكامبريدج القديمتين؛ حيث كانت لغة الدراسة هي 
اللاتينية ومنهج الإنسانيات يقتصر على القدماء. ومن AS‏ فقد وضع المعارضون للدّين 
أو وى عنه مقررات أكاديمية خاصة بهم يدرس فيها «الأدب الجميل» باللغة 
الإنجليزية» وكان تدريس ما نطلق عليه الآن الأدب الإنجليزي إحدى مهام جون أيكين 
عندما تولى وظيفة مدرس الأدب الجميل في أكاديمية وارينجتون عام ۸٥۷٠ء‏ وأصبحت 
iy)‏ أنا ليتيشا أيكين Gey)‏ أنا باربولد) شاعرة ومحررة ذات شأن وشعبيةء بالإضافة 
إلى كونها مدافعة عن الثورة الفرنسية ومؤيدة متحمسة لإلغاء تجارة العبيد ومن أوائل 
محللي الروايات المؤثرين؛ حيث Goals‏ مجموعتها من المختارات الأدبية TSU‏ من 
خمسين مجلدًا بعنوان «الروائيون البريطانيون» والتي نُشرت عام 16٠١١‏ أكثر من أي 
كتاب آخر في تكوين ذخائر الأدب القصصي الإنجليزي. 

Ub,‏ أيكين في تدريس الأدب بأكاديمية وارينجتون العالم واللاهوتي المتطرف 
جوزيف بريستلي الذي GS,‏ أيضًا بالثورة الفرنسية» وهكذا فقد ارتبط ple‏ الأدب 
الإنجليزي بالمعارضة وإدخال الديمقراطية في التعليم ومقاومة SS‏ النخبة للجامعات 
الراسخة. وكان من المفيد في هذا الصدد أن أعظم الشعراء الإنجليز يعتبر جون ميلتونء 
وهو ليس مؤلف الملحمة الدينية المميزة «الفردوس المفقود» فحسبء بل أيضًا مؤلف 
مقالات نثرية دفاعا عن حرية الصحافة («أريوياجيتيكا». (VEE‏ وعن الحق المطلق 
للشعب في خلع LKA‏ («ولاية الملوك والحكام»؛ .)١5595‏ 

alul aig‏ الجديد LAÍ‏ فرصًا تعليمية للمرأة فعندما غادر بريستلي أكاديمية 
وارينجتون انتقلت وظيفة مدرس الأدب الجميل إلى القس المؤمن بعقيدة التوحيد ويليام 
إنفيلد الذي paf‏ مجموعة أدبية بعنوان «الخطيب» (VVVE)‏ وتحمل عنوانًا فرعيًا هو: 
«نماذج متنوعة مختارة من أفضل ESN‏ الإتجليز ومنظمة تحت غناوين مناسبة بهدف 
تسهيل تحسين مستوى الشباب في القراءة والمحادثة.» وأصبح هذا OLSI‏ هو GUSH‏ 
المدرسي المقرّر لتعليم البلاغة والخطابة باللغة الإنجليزية في كل أنحاء البلاد سواء في 
مدارس البنات أو الفتيان. By‏ عام Ai ١8١١‏ أنا باريولد «الخطيبة»» وهو US‏ 
تكميلي يستهدف الفتيات خصوصًا. 
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وتضمنت الفئات التى Lode‏ إنفيلد من الأدب القصّص والقطّع الأدبية التعليمية 
لعن E E ees NAG‏ الخو مرج ومقالن ا RA‏ 
بوب في مقاطع شعرية ثنائية مقفاة) billy‏ والمواعظ (الخطب السياسية: بعضها من 
البرلمان الحديثء والبعض الآخر من شكسبير) والحوارات (معظمها من المسرح» وخاصة 
مسرح شكسبير) والوصف (خاصة من شعر الطبيعة في القرن الثامن عشر) والقطّع 
الأدبية «المثيرة للعاطفة» (أمثلة على الشعور الجارف ومعظمها مأخوذ من شكسبير رغم 
ن بعضها أحدث من ذلكء مثل وفاة يوريك في «تريسترام شاندي»). وتتمثل الفكرة في 
ن المعرفة الشاملة في تلك الصفحات الأربعمائة من المقتطفات سوف Gaus‏ من مفردات 
الطلاب وفصاحتهم» وفي الوقت ذاته تعمل على تهذيب عواطفهم وحِسَّهم الأخلاقي. 

وضع إنفيلد Gall‏ ما أطلق عليه فايسيمس نوكس - وهو tad‏ مجموعة 
مشابهة من المقتطفات الأدبية («مقتطفات رائعة»» )١78“‏ - «التعليم الحر»» ولم 
يكن المستفيدون منه أبناء الطبقة الحاكمة الذين ظلوا يدرسون الكلاسيكيات الإغريقية 
والرومانية حتى القرن العشرين» بل المتمردون من أبناء الطبقة الوسطى والنساء 
وسرعان ما انضمت إليهم الطبقات العاملة (عن طريق المشروعات التعليمية الميثاقية 
المتطرفة والمجمعات العمّالية الأكثر (ias‏ والرعايا المستعمّرين (بدءًا بإصلاح التعليم 
في الهند في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر). وإذا نظرنا إلى تعليم الخطابة وعلم 
اللغة الإنجليزية الناشئ من وجهة نظر واحدةء فقد كان الهدف die‏ غرس التوافق 
بين الاستخدام اللغوي والقيم الأخلاقية. ولكن بالنسبة للطلاب المتمردين في الأكاديميات 
المعارضة والطبقة العاملة في العصر الفيكتوريء الذين علّموا أنفسهم وطليعة النساء 
(il‏ التحدة E‏ برعا E NAMES isa AAA‏ 
ERO‏ المدارس الثانوية في منتصف القرن العشرين من أبناء الطبقة العاملة؛ فقد 
كانث دراسة الأدب الإنجليزي اختبارًا قاسيًا للفكر الحر ووسيلة للحراك الاجتماعي. 


ع 


Í 
Í 


النقد في المجال العام: د. جونسون 


لم يبدأ التحليل المفصّل للنصوص الأدبية الإنجليزية في النظام التعليمي» ولكن فيما 
ihi‏ عليه «المجال العام»» وهو نطاق المجتمع المدني الحضري أو «المهذب» الذي ظهر 
في القرن الثامن عشر وازدهر في البيئات الجديدة للصحف والمقاهي. 
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وقد وضعت المصطلحات الخاصة بالجدال على يد جون درايدن الذي يُطلّق عليه 
أحيانًا أبو النقد الإنجليزي في مقدمات مسرحياته وقصائده والمقالات التي كُتبت عنهاء 
والتي ناقش فيها بوني quad‏ ديك SRE USI‏ وها الطاب الكلاسيكي 
عليها خلال عصر الاستعادة في أواخر القرن السابع عشر. ما هي المزايا النسبية للقدماء 
والمحدثين للنماذج المحلية والعالمية, للشعر المرسل والشعر المقفى؟ ما هو التوازن 
الصحيح بين «الفن» و«الطبيعة» وأفضل الطرق لتحقيق أرجحية الصدق؟ ما الذي 
يشكّل جوهريًا الكتابة الجيدة؟ كما قال درايدن في مقدمته لقصيدة «حالة البراءة» 
(VWV)‏ وتجسيده المسرحي لقصيدة «الفردوس المفقود» لميلتون» «يُقصّد Bills‏ كما 
فال او الذي اسفهل هذل ال مجان الك ا واه كانه اة ك 
الميزات التي تُّدخْل السرور على القارئ اللبيب.» 

في مقالات مجلة «ذا سبيكتاتور» التي گتب أغلبّها جوزيف أديسون -AVA S)‏ 
) ومقالات مجلة «ذا تاتلر» التي گتب أغليّها ريتشارد ستيل (۱۷۰۹)» ارتبطت 
موضوعات الأسلوب الأدبي بالمناقشات حول الهوية القومية والسلوك المهذب. ومن خلال 
منافشات كاد ناة تكسو (ق ا تمن القرن الغ (he‏ وما كر نه لقان 
المثقفات (منذ الخمسينيات من القرن الثامن phe‏ فصاعدًا بقيادة إليزابيث مونتاجيو)ء 
اشتركت النساء الموسرات في المناقشةء ولكن الشخص الذي سيطر على النقاش الأدبي في 
الخال العام ف النضفة SEU)‏ مق القرون الثامن phe‏ كان:د..هتامؤيل: جونسون: 

كان جونسون يحكم على Lay HEI‏ لبعض المبادئ البسيطة ولكنها ثابتة: دلا 
شيء يمكنه أن يُسعد الكثيرين لفترة Ab gle‏ سوى تمثيلات الطبيعة العامة» (مقدمة إلى 
(pea‏ .إن القانة Bao ail‏ مح الكتانة aA‏ إكاحة Nasal ana sa‏ ال كن haosa‏ 
بالمياة أو نوها على Bi) quail gas‏ سوم جرت Glade‏ بكر عن طبيعة sil‏ 
وأصله»). «تتضح بدرجة كبيرة في هذا العمل المقدرتان الأكثر جاذبية للمؤلّفء وهما أن 
الأشياء الجديدة تقدَّم في صورة مألوفة والأشياء المألوفة add‏ في صورة جديدة» (حياة 
(arash‏ وكانت آراؤة مؤكرة ل A‏ الطلفة ceva)‏ 

كان جونسون ابن بائع كتب» وقد ترك الدراسة في جامعة أكسفورد لعجزه عن 
سداد تكلفتها وبدأ عمله في مجال التدريسء ثم أفلست المدرسة وانتقل من ليشفيلد إلى 
لندن مع الطالب ديفيد جاريك الذي سوف يصبح abel das Lad‏ الممثلين في عصره. 
وربما في كل العصور. وكان إعجاب جونسون به بلا حدود» ولكنه كان دائمًا يُضمر 
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الشكوك تجاه المسرح» ويرجع سبب ذلك Giya‏ إلى أنه كان من الصعب على ahal‏ السابق 
أن يكافح لكسب قوته من قلمه في عالّم ESI‏ المغمورين بينما الطالب الذي كان يتتلمذ 
على يديه قد حقق الثراءَ والشهرةً غير المسبوقة على خشبة المسرح» وأيضًا إلى أن Ga‏ 
التشخيص lat‏ الخاص بالممثلين يتناقض مع الفضائل السامية التي كان يتمتع بها 
جونسون من استقامة وصدق. 

وفي مقدمة أول أعماله» وهو ترجمة Lind!‏ رحالةء أوضح جونسون كيف كشفت 
القصة أن الطبيعة البشرية واحدة في كل البلادء فداخل كل فرد وكل مجتمع تجد «مزيجًا 
من الرذيلة والفضيلة» وصراعًا بين العاطفة والعقل.» وكان جونسون GLE‏ سعيه 
نحو الفضيلة والعقلء ولكنه في الوقت ذاته لم Sis‏ خطاياه وقوة عواطفه» فقد كان 
يعلم حاجة البشر إلى بوصلة أخلاقية وروحيةء ولكنه أيضًا يدرك قوة رغباتنا الجسدية. 

لم تتمكن US‏ من «ذا سبيكتاتور» لأديسون و«ذا تاتلر» لستيل من الاستمرار في 
المنافسةء فأعاد جونسون وحدّه fhal‏ المقال بوصفه نوعًا Basi‏ في مجلة «ذا رامبلى» التى 
كان يكتب آراءة فيها مرتين أسبوعيًا (وتنشر يومي الثلاثاء والسبت) عن الكتب والسياسة 
والأخلاق والحياة. GIS Uy‏ جونسون أنجليكانيًا Ls‏ ضميرّه وحزته في صلاته وتأملاته 
الشديدة التواضعء فقد Sag‏ العزاءَ الشخصي والحكمة السياسية في كلمات المسيح. وبينما 
كان يبني نظرية الحقوق على أساس عظة الجبل أصبح مناهضًا لكل أشكال العبودية. 
وعندما دُعي إلى أكسفورد بصفته شخصًا مشهورًا pie‏ الأساتذة GAUL‏ الذي اقترحه 
بعد تناول الطعام: «إلى التمرد التالي للزنوج في جزر الهند الغربية.» وامتدت Aisle‏ 
إل Ghe‏ الخاضة» dus‏ اتقات جحموعة E‏ الشردين والصالى 8 جر 
وأحبّهم, وفي وصيته ترك معظم ممتلكاته ل «فرانسيس باربر» خادمي الزنجي». 

كان جونسون رجلا ذا مثابرة غير عادية؛ فقد جمع بمفرده «قاموس اللغة 
الإنجليزية»: 

آدامز [المدرس بأكسفورد]: ولكن يا سيدي كيف يمكنك القيام بذلك في ثلاثة 
أعوام؟ 

جونسون: لا شك عندي يا سيدي في أنني أستطيع القيام بذلك في ثلاثة أعوام. 

آدامز: ولكن الأكاديمية الفرنسية التي تتكون من أربعين عضوًا استغرقت أريعين 
Úle‏ کي تجمع e‏ 
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جونسون: بالفعل يا سيدي ذلك هو التناسب» دعني j‏ حاصل ضرب أريعين في 
أريعين يساوي Lai‏ وستمائةء ونفس النسبة بين ثلاثة وألف وستمائة هى الفرق بين 
رجل إنجليزي ورجل فرنسي. 


وللإنصاف فإن «القاموس» استغرق منه ثمانية أعوام» ولكن ذلك لم يكن سببًا كي 
Gia,‏ نفسه متهمًا إياها بالكسل كما كان يفعل sls‏ 

وقؤر انتهائه من «القاموس» شرع في العمل في iub‏ جديدة من المسرحيات 
الكاملة لشكسبير مصحوبة بتعليقات. كان النقد الأدبي في عصر جونسون تسيطر عليه 
البائ Aust pill‏ وكان رك جونسية'اللادغ هو المتطق الإتظليزي spell‏ فنا وقط 
الفرنسيون أنفسهم في قواعد الفن كان مبدأ جونسون الوحيد هو الصدق مع الحياة. وقد 
Saf‏ فولتير بهزيمته في «رعب» أمام قدرة شكسبير على المزج بين التراجيديا والكوميديا 
وبين الملوك والمهرجين» ويرد جونسون EG‏ إن تلك هي الحياة: 


لا تندرج مسرحيات شكسبير بالمعنى الدقيق والنقدي تحت فئة التراجيديا 
أو الكوميدياء ولكنها تركيبات من نوع فريد؛ حيث توضح الحالة الحقيقية 
Sar Mis ie‏ معز يع ين اوو ی و واو يني 
مكدافا ا لا حصي ا lyn‏ شرع :فده العرييد إل كيه ون الوقت 
ذاته يدفن النائح صديقه. 


عاش جونسون في pac‏ من المضارية الالية والإنفاق غير المسبوق المستهلك 
والصحافة القائمة على الإثارةء وقد أدت القوة الجديدة للصحافة إلى نشأة ثقافة 
المشاهير؛ فقد CALs‏ غرائب الممثلات والمحظيات أعمدة الإشاعات في الصحفء وأصبح 
جاريك أول ممثل عالمي حقيقي. وكان LA‏ عصرًا من الجدال السياسي العنيف» فبفضل 
PÉI‏ والفنانين الساخرين» وبعضهم من الأيرلنديين (مثل جوناثان سويفت) والبعض 
الآخر محلي ie)‏ ألكسندر a‏ وجون جيه وويليام هوجارث وجونسون نفسه)ء 
اضطلع الأدب بدور حيوي في فضح نفاق Cpe‏ يتدافعون على السلطة والنفون والتنديد 
نهم والشهرية متهم وحقئ جوكسون Usk‏ أ SEEN pile‏ المغمورين بفضل غدل 
GE‏ للمشاهد الهزلية في البرلان. Uy‏ كانت Ud‏ قيود على نشر ما يقال بالفعل في 
البرلان» شرع في تلفيق bU‏ ووضعها على ألسنة الأعضاء الموقرين» وفي إشارة إلى 
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سويفت» أطلق على العمود المخصص له في مجلة «ذا جنتلمانز ماجازين» اسم «تقارير 
عن المناقشات في مجلس شيوخ ليليبوت.» 

أثناء حياة جونسون وأعماله وحولهما نجد الكثير من الأمور التي ظلت تحدد مدى 
«الإنجليزية» لقرنين تاليين: ثراء GALI‏ والإعجاب بشكسبير» ورفض التعرض للمضايقة 
والتحكم» وروح الدعابة والسخرية» وممثلون من الطراز Soil‏ وحب النميمة» واهتمام 
بخصوصية حياة الأفراد (قدّم GUS‏ «حياة الشعراء» لجونسون مزيجًا رائدًا من النقد 
والسيرة): والآراء السليمة والواقعية السوداويةء والقدرة على الاستمرار في الحياة ما دام 
تناؤل فنجان من الشاي أمرًا متاحًا. 

أتاح الخال العام ق القزنية القاسع phe‏ والعقيرين: مساحات«شاسعة CHW‏ 
حول الأدب» وثمة خيط يربط بين فرانسيس جيفري في مجلة «إدنبره ريفيو» (التي 
تأسست عام (VAY‏ مرورًا بماثيى أرنولد ووالتر باتر في العصر الفيكتوري إلى «المعيار» 
لحن إن اليرت ف العقرينيات: من القرن oa hall‏ إل كتايات فرجيتيا وولف.ق Galle‏ 
الأدبى لمجلة تايمز» إلى برنامج جورج أورويل الإذاعي في البي بي سي أثناء الحرب 
العالمية الثانية إلى اتجاه إيه ألفاريز إلى نشر دواوين الشعر ونقدها في «ذا أويزرفر» 
)3411-1401( كان معظم مكوّني الآراء الأدبية GES‏ إبداعيين» وبهذا المعنى فقد 
كانوا gal‏ ثقات في تراث درايدن وجونسون. ومع هجرة الإعلام في القرن الحادي 
والعشرين إلى الفضاء الإلكتروني Sss‏ المناقشات العامة الذي يميز alle‏ المدونات ونقد 
القَرّاء عبر الإنترنت الذي يمارس فيه الجميع دَوْر الناقدء حدث تدهور Sle‏ في احترام 
الرأي الرسمي. من Aue‏ فإن ذلك يعني المزيد من إضفاء الديمقراطية على العملية 
ال يداك ف غرف امهادفة اق ماه BA Hay pte Gall gual‏ أحرى: قان يمل 
انها Wes‏ الام الذي انكر غه حونسون وك ea‏ اى السليم وال 
الأخلاقية الجوهرية. 


ale‏ الجمال 3 مقايل التاريخ 


في عام ۱۷۷٤‏ نشر كاتب منشق من لندن )64 ويليام كنريك مقترحًا لإنشاء «أكاديمية 
عامة لاستكشاف اللغة الإنجليزية وشرح الأدب الإنجليزي» ولق الملخطظ لم ac‏ وله 
تظهر محاضرات عن الأدب الإنجليزي من النوع الذي يُلقَى الآن في الجامعات إلا في 
مطلع القرن التاسع «pie‏ وكان من رواد هذا النوع الشاعر والفيلسوف صامويل تايلور 


VA 
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a 


كولريدج (ابن رجل دين ريفي بكنيسة إنجلترا وتلقى تعليمه في جامعة كامبريدج) 
والصحفي الراديكالي ويليام هازليت (ابن قس منشق رائد وتلقّى تعليمه في أكاديمية 
هاكني العاوظة ١)‏ وأثناء عضي الوا (۱۸۲۰-۱۸۱۱) ألقى كولريدج وهازليت العديد 
من المحاضرات المناظرةء وكان كولريدج يلقيها في الموقع الأرستقراطي للمعهد الملكي 
المتفرع من شارع بيكاديللي في Gul buy‏ بينما كان هازليت يلقيها في معهد سري 
المحارض في مكان Asi‏ تواضعًا على الضفة الجنوبية لنهر التيمز. 

كان كولريدج شديد الاهتمام ب «نظرية» الأدب التي نشأت في فلسفة الجمال الجديدة 
التي يطلق عليها «علم الجمال» والتي ظهرت في أواخر القرن الثامن phe‏ في ألمانياء 
واستمد مجموعة من نظرياته من المفگرین الألان؛ حيث أوحى له إيه دبليى فون شليجل 
على سبيل المثال بفكرة أنه بينما أعمال الأدب التى بُنيث على أساس القواعد الكلاسيكية 
الحديثة مجرد أعمال «آلية»» فإن الكتابة الإبداعية «عضوية» يشگلها نموذج مستمد من 
الداخل. 

وبالتوازي مع محاضراته طوّر كولريدج نظرية الأدب الخاصة به في «السيرة 
الأدبية»؛ حيث يقول: «إن الخيال أو القوة الجامعة» هو «القوة الحية والأداة الرئيسة 
في الإدراك البشري.» وتعني كلمة «جامعة» القدرة على تشكيل أشياء متغايرة في كيان 
واحد. ولا يقل خيال كولريدج عن «إعادة في العقل المحدود لفعل الخلق اللانهائي في 
الكينونة المطلقة.» ويعرف الشعر هنا بأنه الخيال مطوَّكًا إلى أقصى درجة: ٠‏ 


في أقصى درجات الكمال المثالي فإن الشاعر ينشط روح الإنسان بأكملها ... 
وهو ينشر طابعًا وروحًا من الوحدة يمزج ويصهر (إذا جاز التعبير) الكل في 
الكل عن طريق تلك القوة التركيبية والسحرية التي أخصص لها حصريًا اسم 
الخيال. وتلك القوة ... تكشف عن نفسها في توازن الصفات المتعارضة أو 
المتنافرة أو التوفيق بينها؛ كالتمائل مع الاختلاف» والعام مع المحدّدء والفكرة 
مع الصورةء والشخصي مع الممثل لغيره» والشعور بالتجديد والحيوية مع 
الأشياء القديمة المألوفة» وحالة عاطفية أكثر من المعتاد مع نظام أكثر من 
المعتادء ورأي يقظ lols‏ ورباطة جأش ثابتة مع الحماس وشعور عميق 
أو sale‏ والمزج بين الطبيعي والصناعي والتنسيق بينهماء By‏ الوقت ذاته 


14 


الأدب الإنجليزي 


مع الشعر. 
«السيرة الأدبية», NAAV‏ 


ابتكر كولريدج مصطلح «النقد العملي» مطلِقًا إياه على فن اختبار القصائد الفردية 
على أساس تلك المبادئ القاسية؛ وبعد مرور قرن جعل الأكاديمي آي dal‏ ريتشاردز 
من هذا الفن أساسًا لمنهج الدراسات الإنجليزية في جامعة كامبريدج ذات المكانة المؤثرة. 
وقرئث قصائد ومقاطع من النثر باهتمام شديد وخضعث للتحليل طبقًا لنجاحها أو 
إخفاقها في موازنة الصفات المتعارضة أو المتنافرة أو التوفيق بينهاء وفي تماسك العواطف 
الزائدة والنظام الزاكء dices‏ أعظم الأعمال Ls‏ على نجاحها في قول أشياء متعارضة 
في الوقت ذاته والتوصل إلى حلول معقدة نوعًا ما. وتمكن ويليام إمبسون - وهو أنجب 
الطلاب عند ريتشاردز - من التوصل إلى «سبعة أنواع من الغموض» (NAY)‏ في نص 
واحد لشكسبير أو جون دون. 

وصف أيضًا GUS‏ «محاضرات عن الشعراء الإنجليز» لهازليت (YAA)‏ التميز 
الأدبي بمصطلحات dole‏ معطيًا جون كيتس الذي كان من ضمن الجمهور بذرة 
فكرته عن «القدرة السلبية» (بمعنى: «عندما يصبح الإنسان باركًا في الشكوك والأسرار 
لاتتاب دون أن Jon‏ أية: محاولة فورية لتهري الحقيقة .والعقل»)+ ولكن ف أوى 
«محاضراته عن الأدب المسرحي في عصر الملكة إليزابيث» التي ألقاها في العام التالي لذلك 
ونشرت 9 العشرينيات: من القرن القاس عقر SAS!‏ هازليت ملكا محظفا؛ حيث ريظ 
من eal‏ وهنا EL CMOS‏ 

أك هازليت أن أول سيب jlo‏ اللحوظ GoM! pla‏ في إنجلتراءق وخر 
القون السادسش عقر go‏ الاما م الي الاق رأعطى Col Leste‏ و فمن BLA‏ افك 
ال alte‏ هخ التحيراث اراک عر E‏ وات اون 
إلى العامية هى «المحرك الرئيس في العمل العظيم.» وبالإضافة إلى الإصلاح الديني كانت 
ثمة نهضة للأعمال الكلاسيكية؛ «فقي الوقت نفسه تقريبًا استكشف المهتمون بحماس 
المخزون الثري الساحر للأساطير الإغريقية والرومانية ومخزون الشعر الرومانسي في 
إسبانيا وإيطاليا وشرعوا في ترجمتها على نحو أثار إعجاب العامة.» ويستمر هازليت 
L» SEU‏ أعطى LEW‏ «دفعة» غير عادية لعقل الإنسان في تلك الفترة هو GLASS!‏ العالّم 
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الجديد وقراءة الرحلات والأسفار.» ثم ظهر المسرح العام: «كانت خشبة المسرح شينًا 
dase‏ وكان على G8‏ يوفرون احتياجاتها أن يضعوا أيديهم على ما تطوله.» كان هازليت 
يستمتع بالانتقائية الثرية النشطة للمسرح في تلك الفترة وبمزجه على نحو مبهج بين 
الأمور المهمة والتافهةء وبين الشعر والنثرء وبين الملوك والمهرجين. 

كانت آلام المخاض للمذهب البروتستانتي والنظرة المتجددة في تناول القدماء 
واتساع الآفاق الجغرافية ومهنة المسرح الجديدة كلها ضرورية لازدهار الأدب الإنجليزي 
في أواخر القرن السادس عشرء ولكن هازليت أضاف عنصرًا خامسًا حاول تصنيف 
العناصر الأربعة السابقة تحته؛ فقد زعم أن «العبقرية الطبيعية للبلاد» لم «تتألّق أو 
is‏ حقيقية قط كما فعلت في تلك الفترة.» 

ثمة افتراض ob‏ إنجلترا كانت بطريقة أو بأخرى تتصرف بطبيعتها في عصر الملكة 
إليزابيث الأولى AST‏ من أي وقت قبل ذلك الحين أو بعده» وهو زعمٌ يرتبط بالإعجاب 
الشديد بالملكة نفسها بوصفها abel‏ الملوك الإنجليزء ولطالما استخدم هذا الافتراض 
لتحفيز بريطانيا الحالية أى إسداء النصح لها. وفي الثلاثينيات من القرن الثامن عشر 
أدخّل معارضى السير روبرت والبول» وهو أول رئيس وزراء حديث» سياسة الحنين إلى 
الماضي التي تتطلع إلى المثال الإليزابيثي لدعم سياسة خارجية AST‏ عنفا ودفاعًا عن 
مصالح الإنجليز الإقطاعية في مقابل المصالح التجارية البريطانية. ومن منظور سياسي 
مختلف Ls‏ كان حنين هازليت الخاص للتحرر من الاستبداد الذي رآه متجسدًا 
في الإصلاح الديني نتيجة لخيبة أمله العميقة في هزيمة الثورة الفرنسية والسياسات 
الشديدة الرجعية التي انتهجتها الحكومة البريطانية في الأعوام التي ÈB‏ معركة ووترلى 
والتي ill‏ فيها محاضراته. 

کان هازليت Gigs‏ استخدام لغة الوطنية أكثر من الكثير ممن استخدموها؛ فكان 

يحيط وصفه للشخصية القومية بعبارات dag» Jis‏ و«إذا جاز لي أن أقول ذلك دون 
إهانة أو تملق»» وكان مدركًا أن إثارة فكرة العبقرية الطبيعية للعرق الذي ينتمي إليه 
تستتبع تقديم طريقة مختلفة عن الحقيقة للتفسير. حدث الانفصال عن روماء وتُرجمت 
الأعمال الكلاسيكية وحدث التأثير الإيطاليء rEg‏ دريك ورالي المحيطات» وبنى آل بوربيدج 
age pus‏ الخاصء ولكن الشخصية القومية كان على أحد أن يخترعهاء وهو ما تفعله 
الأمة في هذا الشأن. وقد يكون من الأصدق gill‏ بأن الأدب الإليزابيثى أوجد شخصية 
للأمةء لا أن الشخصية القومية أنتجت الأدب الإليزابيثي. i‏ 
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منذ أن بدأ أفلاطون وأرسطو يضعان النظريات عن الشعر والمسرح في بلاد الإغريق» 
ial‏ الأدب مكانًا بين الفلسفة والتاريخ. وقد اهتم النقاد ذوى التوجه الفلسفي مثل 
كولريدج بالخصائص البنيوية والمنطق الرمزي للأعمال الأدبية» أما النقاد ذوى التوجه 
السياسي ENT RE RENA EARN‏ التي تجسد بها الأعمال الأدبية 
ما أطلق عليه «روح العصر» أو تقاومها. وقد رسم كولريدج وهازليت الخطوط الفاصلة 
بين النقد «الشكلي» و«التاريخي»» وهو تعاض تكرر ظهوره في «حروب النظريات» 
العديدة ف الأب و« ارقن الكاليين تاها Garabi‏ 

يجذب النقد الأدبي أشد درجات الاهتمام عندما يجمع بين ثلاثة دوافع مختلفة 
tas‏ ماقيو أركواد par hk der une alle.‏ وماولنت had‏ گام وس الشكية 
الموضوعية: «رؤية الشيء كما هو على حقيقته» والحكم التاريخي: «تمحيص الكتب 
بناءً على تأثيرها في الثقافة العامة للأمم على 84m‏ أو العالّم ككل ge Sue ST,‏ ذلك 
التبشير المدروس نيابةٌ عن «الثقافة» (والذي يعني لأرنولد المزاح وتحرر العقل بالإضافة 
إل« الكنية الشديدة» ) فى مقا السك بالتقاليد العمياء» (النصح اللطيف والبساطة 
المعتدة بذاتها): «معرفة أفضل ما في العالم Úle‏ وفكرًا ونشره.» 


من الكاتب إلى القارئ 


تبداً إحدى المواد في «حديث المائدة» (الثاني phe‏ من يوليو عام (VAYV‏ لكولريدج 
كالتالي: «أتمنَّى لو يتذكر شعراؤنا من الشباب الموهوبين تعريفي البسيط للنثر والشعرء 
فالنثر هو الكلمات في أفضل ترتيب لهاء als‏ مو كيل re‏ د مين ترتيب 
لها. « وإذا اهتم الكُثّاب باختيار أفضل الكلمات ووضعها في أفضل ترتيب لهاء فإن القرّاء 
يُكنُون للنصوص الأدبية الاحترام لاهتمامها بالخيارات اللفظية الدقيقة, ودارسو اللغة 
الإنجليزية بحاجة إلى التمتع بالثقة في أنهم يقرءون الكلمات الصحيحة. ولكن الطريق 
من لحظة التأليف الأدبي بالريشة أو القلم أو الآلة الكاتبة أو برامج معالجة الكلمات 
حتى عملية القراءة طريق معقد تؤدّي فيه US‏ من تغييرات المؤلف وتدخلات المحرر 
والأخطاء المطبعية دورًا. 

وهكذا أصبح إنشاء نصوص دقيقة جزءًا مهما من تاريخ الدراسات الإنجليزية. 
وفي القرن الثامن عشر شرع الباحثون في تنقيح أعمال شكسبير وميلتون وشرحها 
مستخدمين إجراءات ؤضعت لتنقيح الكلاسيكيات الإغريقية واللاتينية. وقد åf‏ التناول 
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القاسي الذي قام به لويس تيوبالد لنصوص شكسبير إلى أن يطلق عليه ألكسندر بوب 
Slack Lile Jaf p20 gig‏ شكسدين ملك الحم .ف deals‏ ساكرة نكرت BISLacS‏ 
تهكمية ساخرة لطبعة أكاديمية كثيرة الحواشي (ملحمة «الحمقی»» (VVYA-VVYA‏ 
ولكن ذلك لم يمنع ريتشارد بنتلي الباحث الكلاسيكي بجامعة كامبريدج من نشر طبعة 
من «الفردوس المفقود» عقب ذلك تحفل بالتنقيحات التي تدعمها تفسيرات علمية. ومن 
$ فإن بنتلي على سبيل المثال لم يصدق أن ميلتون العظيم قصد Gab‏ متناقضًا على 
نحو غير لائق مثل «الظلام المرئي»» وصوّب العبارة إلى «الكآبة الواضحة». 

أشهر الشخصيات في تاريخ الأدب الإنجليزي هي شخصية هاملت لشكسبير. ففي 
قلقه وتأملاته» وقي صراعه مع ضميره Ai Slig‏ وقي PETE‏ بين ذاته الخاصة Batis‏ 
وفي التعارض بين دَوْره ÉI‏ وعاشقاء يبدو أنه يجسد تساؤل الإنسان الغربي الحديث 
عن معنى الإنسانية. وفي مناجاته لنفسه فإننا نتخيل طهارة Whe‏ الداخلية وحريتنا 
في أن نعتقد ما نريده وحتى حقنا في اختيار الموت. ويعترف هاملت نفسه MELE‏ إنه 
مصنوع من «الكلمات» الكلمات» الكلمات»» ولكن إلى أي Code‏ يمكننا أن نثق في معرفتنا 
بالكلمات التی صاغه منها شكسبير؟ 

see AAV ااي رة وما ل غا‎ aNd serail alt 
من القطع الصغير يعرف باسم قطع الرّبِع (تُطبع ثماني صفحات من النص على ورق‎ 
مرتين كي يصبح لدينا أربع ورقات بحيث تصبح كل ورقة رُبع‎ 5b) كبير الحجم ثم‎ 
حجم الورقة الأصلية)» وكانت صفحة العنوان تحمل العنوان التالي: «التاريخ المأساوي‎ 
قشت عل امسر مرات عديذة عن طريق‎ LS pend الدنمازك لوتام‎ pel لهاملت‎ 
أخرى.»‎ SLI في مدينة لندن وأيضًا في جامعتي كامبريدج وأكسفورد وفي‎ agaw خدم‎ 
.لا أكون نهم ذلك‎ gl قدا كامح هاظت عن الكياة واللوك: «أكون‎ UM هذا الح‎ dy 
هو الموضوع.»‎ 

وبعد مرور عام نشر as,‏ ثان مع صفحة العنوان التالية: «التاريخ المأساوي لهاملت 
أمير الدنمارك لويليام شكسبيرء طبع Éra‏ وتم تكبيره إلى القذر الذي كان عليه بناءً 
على النسخة الحقيقية الكاملة»؛ أي إنك إذا اشتريت الرَّبع الأول العام الماضي فأنت تمتلك 
نسخة معيبة لا تتضمن سوى نصف oyal‏ وتحفل بالقراءات الخاطكة أو المنقوصة. 
بينما النسخة التى بين يديك الآن هى النص الكامل المعتمد. والآن تيدأ مناجاة هاملت 
بالصيغة التي ces‏ مألوفة: ois‏ أو لا أكونء تلك هي المسألة.» 
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تضم المخطوطة الأولى ذات القطع الكبير والباهظة الثمن من مجموعة مسرحيات 
شكسبيرء التي صدرت عام ١۲١٠ء LES‏ من مسرحية «هاملت» به اختلافات عديدة عن 
القطع الصغيرء فهنا الافتتاحية «أكون أو لا أكون» هي نفسها كما في Qs‏ الثاني فيما 
عدا أن كلمة «المسألة» قد كُتبت بحرف استهلالي كبيرء والبيت ينتهي بنقطتين؛ مما يدل 
على توقف طويل بدلا من الفاصلة التي تدل على توقف قصير. ووردت في الحوار لاحقا 
اختلافات متعددة؛ وأهمها الاستبدال المتكرر لكلمة «السماء» بكلمة «الله». ويتفق الرّبع 
الثاني والمخطوطة الثانية على أن هاملت يتلفظ بتلك الأبيات بعد وصول الموسيقيين إلى 
ale gibi Led, ghsull‏ الخطوظة التصل"القالك من المفترحية (ual)‏ متاك كي 
للفصول في (ELIMI‏ ولكن في الرّبع الأول ظهرت مناجاة هاملت مبكرًا قليلًا عندما يدخل 
وهو يقرأ كتابًا. 

By‏ غياب مخطوطات شكسبير Abel‏ فإن الرحلة من كتابته GLAU‏ مرورًا 
بالأداء الأول للمسرحية وصولًا إلى النسخ المطبوعة الأولى لا يمكن تتبعها WY‏ عن طريق 
إعادة التشكيل الحدسي بناءً على الأدلة الباقية من عادات الكتابة لدى SERN‏ المسرحيين 
في العصر الإليزابيثي وسلاسة النصوص في الذخائر المسرحية وممارسات دُور النشر 
الحديثة الأولى. ورغم أنه ما زال ثمة جدال أكاديمي sla‏ حول وضع النصوص الثلاثة 
الأولى المبكرة ل «هاملت»» يتفق معظم الباحثين الآن على أن الرّبع الأول يعطينا لمحة عن 
النص الأول الذي edd‏ على المسرح ably‏ الثاني يأخذنا قريبًا من نص شكسبير الكامل. 
أما المخطوطة الأولى فهي تمثل النص الرسمي الذي قدمته على المسرح فرقة التمثيل 
التابعة له وهي فرقة رجال تشامبرلين (ولاحقًا رجال الملك)» وضمَّت مراجعات مسرحية 
وعنصرًا رقابيًا نتيجة لقانون برلماني يحظر التلفظ بكلمة «الله» على المسرح. 

كان نشر النصوص الأولى بداية لرحلة أخرى انتقلت فيها المسرحية إلى القرّاء 
والفرق المسرحية في عصور لاحقة» والانتقال النصي هو الشرط الأول لبقاء الأعمال الأدبية 
على مر التاريخ» فبلا طبعات لن يصبح ثمة شكسبير» ويلا محررين لن يصبح ثمة 
نصوص للدراسة في الصفوف المدرسية. 

وثمة قرار جوهري اتخذه المحررون وأصبح مثيرًا للجدال لا Lede‏ في حالة الأعمال 
المتعددة الأصول مثل «هاملت»» وهو اختيار نص أساسي تبدأ منه العملية. فبعض 
الاختلافات بين النصوص الأولى لمسرحيات شكسبير يمكن تفسيرها عن طريق الذاكرة 
الضعيفة لأحد الممثلين أو التنسيق الخاطئ UY‏ الطباعةء ولكن بعض الاختلافات الأخرى 
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تكون نتيجة لتنقيج المؤلف أو المسرح» وفي تلك الحالات يصعب الاختيار بين النسخة 
الأصلية والنسخ Aail‏ وتعد الفروق بين النصوص الأولى لمسرحية «الملك لبر» جوهرية» 
لدرجة أن بعض المحررين يرَؤن أن طباعة الرّبع والمخطوطة Sol Las‏ يستحق العناء؛ 
مثل النسخ المختلفة التى صدرت ٠۸٠١ cole‏ و١185‏ لقصيدة وردزوورث «المقدمة» 
والتى تصدر أحيانًا في طبعات دراسية حديثة. 

a‏ التحريرية 
بين الكاتب ب والقارئ. . ورغم أن أحوال شكسبير الخاصة في عمله ككاتب مسرحي تجعله 
حالة اشتهر ees‏ انها عسيرة قلا يوجد أي مؤلف أدبي كب لا 

shits, ‘tall se‏ كانتريزي» فيما يزيد عن ثمانين مخطوطة مكتوية, وكلها 
ترجع إلى ما يعد وفاة تشوسر. ولا ast als‏ إذا ما كان تشوسر قد أتم مشروعه؛ 
حيث تتمثل الخطة الأصلية التي ذُكرت في المقدمة العامة في أن يقص كل gle‏ قصتين 
في الطريق إلى كانتربري وقصتين في طريق العودةء ولكنها لم تتحقق بالطبع. ويمكن 
تفسير العديد من الاختلافات بين المخطوطات الأولى بالخطأ في النسخ الكتابي: ولكن 
Snes‏ الأخرى قد تكون نتيجة التنقيحات التي قام بها المؤلف» فالمخطوطات 
المختلفة بها ترتيب مختلف لسرد الأحداث» وبعض القصص يبدو أنها مرتيطة بعضها 
ببعض؛ Jie‏ حكاية الطحّان البذيئة في مقابل قصة Gall‏ النبيلة الخاصة بالفارس» 
ودياثة الطحان في حكاية العمدة انتقامًا من النجار (وهى مهنة العمدة السابقة) في 
حكاية الطحان. ويعض القصص الأخرى مرتبطة بعضها ببعض عن طريق تلميحات 
في الفقرات التى تربط بينهاء ولكن ترتيب العديد من القصص لا بد أنه قد تحدّد بناءً 
على قرار المحرر» وهي عملية مستمرة منذ أن أصدر ويليام كاكستون أول نص مطبوع 
من «حكايات كانتريري» في سيعينيات القرن الخامس عشر el)‏ على نص لا يتطايق 
مع GÍ‏ من المخطوطات الباقية). 

وكي تصبح النسخة المطبوعة مقروءة عليها أن تختار Moly Ls‏ أو Say‏ أقصى 
نصين أو ثلاثة مختلفة مطبوعة بالتوازي أو على التوالي. ونظريًاء فإن النسخة الإلكترونية 
ذات النص المدمج يمكنها الجمع بين كل النصوص الباقية لأحد الأعمال الكلاسيكية؛ 
حيث يمكن المقارنة بين ثمانين نسخة مختلفة من «حكايات کانتربري» بضغطة زر. 
ولكن ظهور النصوص الرقمية لا يضع حدًا لتدخل المحررين» فما زال ثمة قرار يجب 
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ن i‏ بشأن النص الذي hoa’‏ الأولوية في الصفحة الرئيسة كنقطة بدء بالإضافة إلى 
ن مشروعات التحويل الرقمي الضخمة مثل كتب جوجل قد تقدمث عشوائيًا بتساهل 
على نحو يدعو للقلق فيما يتعلق بتحديد السلطة النسبية لنصوص معينة. ومن أول 
تلك المشروعات قاعدة بيانات ليون (الأدب عبر الإنترنت) للناشر تشادويك هيلي الذي 
أنشأ مكتبة قيّمة من الشعر والمسرح الإنجليزي» ولكن قرار المحرر بحذف «النصوص» 
النثرية مثل الإهداءات والمقدمات والملاحظات التفسيرية وأمثالها من النصوص الرقمية 
يشوّه صورتها الأصلية على نحو خطير. 

papali الأصل أفضل طريقة .لتمثيل الضورة الأصلية‎ Gib 'صورة‎ aial ia 
القديمةء وهو مفيد خاصة لتقديم المؤثرات المرئيةء وهكذا فإن صورة طبق الأصل من‎ 
pane ذات‎ (VIY) الفصح»‎ ue قصيدة جورج هربرت التي تحمل عنوان «أجنحة‎ 
Gils أكثر من القصيدة ذاتها؛ فهي مطبوعة في العديد من النسخ والمقتطفات الأدبية‎ 
تبرز‎ Š درجة بحيث يضيع تأثير أجنحة الطائر ومن‎ ٠٠ فيها الكلام بزاوية قدرها‎ 
أجنحة الملاك.‎ 

ATS سوق‎ ABs) الأول‎ Baill أو نكا بقع‎ ul Gb افونوغزافية‎ Wud of 
على ذلك برواية «التوقعات‎ Íi ولنأخذ‎ Ja العديد من مشاكل التحرير دون أن‎ 
فقد اعترض الروائي ويلكي كولينز» وهو صديق مقرّب‎ (VAIN) الكبرى» لديكنز‎ 
لديكنزء على النهاية الأصلية التي تتزوج فيها ستيلا مرة أخرى ويظل بيب أعزب. وهكذا‎ 
قربًا إلى النهاية التقليدية مشيرًا‎ AST فقد أدخل ديكنز تعديلًا على النهاية كي يجعلها‎ 
بأصغر عمل أدبي ممكنء‎ She «لقد‎ SEU إلى أن بيب وستيلا سوف يتزوجان» وأوضح‎ 
ولا شك عندي أن القصة سوف تلقى قبولًا أكبر بعد التعديل.» ولكنه لم يكن واثقًا تمامًا‎ 
من أنه قد فعل الصواب؛ حيث قال: «بشكل عام أعتقد أنه تغيير للأفضل.» وتنشر معظم‎ 
الطبعات النهاية الثانية» ولكن جون فورستر صديق ديكنز وكاتب سيرته فضّل النهاية‎ 
وجو‎ ee ays hs) للرواية‎ E opal Ga الغدين‎ ly الأول كنا كان‎ 
وأنجوس ويلسون). ومن ناحية أخرى,‎ S برنارد شى وجورج أودويل وإدموند‎ 
الغموض الذي يتخلل حبكة الرواية‎ ao GÅS فإن النسخة المعدّلة تتميز ببعض الإبهام‎ 
ف يوسن أن و‎ late gala ,تقول “لغ أحد نذا‎ aN ا‎ 
أنهما لن يرى أحدهما الآخر مرة أخرى. وفي تلك‎ LAÍ سوف يتزوجانء ولكنه قد يعني‎ 
في كلتا النهايتين ومناقشة مزاياهما النسبية.‎ Agi الحالةء فإننا بحاجة بالفعل‎ 
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شكل :١-5‏ قصيدة «أجنحة ue‏ الفصح» في مجموعة جورج هريرت الشعرية «المعبد» 
(VYY)‏ ونظرًا لتدويرها بزاوية +4 درجة في العديد من النسخ الحديثة؛ مثل «مختارات 
نورتون في الأدب الإنجليزي»» فقد ضاع التأثير الموحي بشكل الجناح. 


نشر توماس هاردي ملحوظة تفسيرية مع الطبعة الأمريكية الأولى من رواية «تس 
سليلة دربرفيل» pbs (VARY)‏ الجزء الأكبر من الرواية التالية — بتعديلات بسيطة 
- في جريدة «جرافيك» ومجلة «هاربرز بازار»» وثشرت فصول أخرى مخصصة للكبار 
فقط في مجلة «فورتنايتلي ريفيو» و«ناشونال أوبزرفر» على هيئة حلقات غير منتظمة.» 
رالو كا الامو قر مف ا هاا حف PEE‏ السيلسلة عن 
البريطانية في تفاصيل كثيرةء وتختلف الطبعة الأولى الأمريكية عن البريطانية في جوانب 
أخرى» وتختلف نصوص التجارب الطباعية بعضها عن بعض وعن النصوص المنشورةء 
aids‏ العديد من الطبعات اللاحقة تعديلات قام بها هاردي. وتتراوح الاختلافات بين 
النسخ العديدة المختلفة من رواية «تس» بين الرقابة التي فرضها محررى المجلات 
ومراجعة المؤلف الواعية Gags‏ إحداث تأثيرات dallas‏ ولا يوجد نص واحد معتمّد لتلك 
الرواية أو لأية رواية أخرى لتوماس هاردي. 

Lau!‏ بمب آل uaa‏ أن مشاكل التحتلاك النضى قن الككفث ' ف العضى الحدية 
piled ceil‏ فيه ASN‏ من غلناك E‏ ها اللؤلقون انتمهم ااال الي عن 
الوسطاء مثل منضّدي الحروف المطبعية بدار النشر الذين كانوا في الماضي مسئولين 
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عن تعديل النصوص عن قصد أو عن غير قصد أثناء مرورها من الكاتب إلى القارئ 
مثل الجملة التالية في الطبعة البريطانية الأولى من رواية إيان ماكيوان القصيرة «على 
شاطئ تشيزيل» (YV)‏ «عزف لها النسخ «الخرقاء والمحترمة في الوقت ذاته» من 
أغاني تشاك بيري للبيتلز ورولينج ستونز لها.» لا تظهر تلك الجملة في الطبعة الأمريكية 
الأذل أو Pres‏ ا و ظهوت ی العام اتان و ا عا 
مطبعيًا بل ملاحظة ناقد ثاقب البصيرة؛ AN‏ 3 الوقت الذي تدور فيه أحداث هذا المشهد 
في مطلع الستينيات من القرن العشرين لم يكن البيتلز أو رولينج ستونز قد Vw‏ أي 
أغان لتشاك بيري. Uy‏ كان ماكيوان مقتنعًا بأن هذا الخطأ الواقعي يقلل من مصداقية 
تلك القصة الخيالية فقد أمر بإزالته؛ مما يضع أمامنا خيارًا شائكًا في حالة مجيء وقت 
m‏ فيه الباحث بإعداد طبعة رسمية من روايات إيان ماكيوان. 

خيارات المحررين خيارات ipii‏ وهي لا توفر الأساس اللازم لاستمرار تلك 
8 فحسب» بل إنها أيضًا تجسد Jad‏ القراءة العميقة المنتبهة التي يتطلبها 
منا الأدب. 
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العصور والحركات الأدبية 


الأدب والشخصية القومية 


آمن مؤرخو القرن التاسع عشر بأن تطور سلوكيات الأمة وعقلياتها يمكن تتبعه عن 
ظريق الب ر ادك الكقت” القديمة تكن اها وا أخاذا E‏ الي اتف 
عنهاء وذلك بطريقة مشابهة للحفريات في ple‏ الجيولوجيا الجديد. وقد قام بأول محاولة 
شاملة لتتبع تطور الحضارة الإنجليزية عن طريق الأدب رجل فرنسي يدعى هيبوليت 
تين في «تاريخ الأدب الإنجليزي» الذي يتكون من أربعة مجلدات والذي p85‏ عام NATE‏ 
وهو مقسّم إلى فئات حسب العزق واللحظة التاريخية والبيئة. وكتب تين SEL‏ إن العمل 
الأدبي: 


ليس مجرد لعب بالخيال أو نزوة منفصلة لعقل متحمسء ولكنه نسخة من 
العادات والتقاليد المعاصرة وعلامة على حالة معينة للفكر. والاستنتاج المستمد 
من ذلك أنه من خلال الآثار الأدبية يمكننا تتبع شعور الناس وفكرهم منذ 


عدة قرون. 


aks‏ البنية السردية لتين دراسة التاريخ الأدبي الإنجليزي ale BU‏ وقد بدأ 
بالساكسوتيين.والتورمان كم BAB‏ تشوبس التي أصبحث فيها اللغة الإنجليزية الوسط 
الأدبي المهيمن للمرة الأولى. أما القسم الثاني g‏ يطلق عليه «النهضة»» معطيًا أهمية 
للتأثيرات التي أدركها هازليت في العصر الإليزابيثي. 

ثم أتى «العصر الكلاسيكي» الذي بدأ بعصر الاستعادة عام VV I+‏ وأكّد تين أن ثمة 
هيما بيخ اتفال النلطة الفاصل من الملكية إلى البرلمان الذي افتتحتّه الثورة المجيدة 


الأدب الإنجليزي 


التي cold‏ عام VIM‏ وظهور «إمبراطورية old‏ روح تأملية وأخلاقية Bale‏ قادرة 
غل الام وال ممكدها وا E‏ او و EE E‏ اف 
في العادات وفي الأدب. ورغم أن كلمة «إمبراطورية» توحي برؤية وطنية Biase‏ فقد 
كان تين شديد الاثتياه للخلاف السياسي؛ نحيث أك Yo‏ التناقض المستس بين جوناثان 
سويفت المعدّب الذي ينتمي لحزب المحافظين وجوزيف أديسون الهادئ الذي ينتمي 
لحزب الأحرارء مشيرًا إلى أن إنجلترا قد أصبحث دولة حديثة وحققث مكانتها السياسية 
والأخلاقية بفضل الطريقة التي دعمث بها ثقافتها الأدبية روح الجدال بينهماء وبهذا 
التقمنين قان الانغراطية هى فخ الخلاف posit‏ 

cli acti gia al‏ قبن on tech E Galera A‏ روم ندا دوين 
الرومانسية» منتقيًا لورد بايرون بوصفه «أعظم هؤلاء الفنانين وأكثرهم إنجليزية .. 
Lake‏ حتى إننا نعلم منه وحدّه حقائق عن بلاده وعصره AST‏ مما نعلمها من الآخرين 
«Uses‏ وخاصة في ملحمته الساخرة «دون خوان» (VAYE-VANA)‏ التي يصفها تين 
Lal‏ «حوار» و«مناجاة»» dab‏ بايرون Gels! Grads‏ خصبًا لا ينضب» معبرًا عن كل 
عاطفة وكل فكرة محتملة» حتى وهو يفترسه clay‏ العصر» وهو الشعور Gl‏ السعادة 
متعذرة والحقيقة بعيدة المنال والمجتمع ظالم و«الإنسان مخفق أو مشوّه.» ويختتم تين 
cA ace es las Stas‏ ر coal‏ كا لوالو Sh) SL Wats le‏ 
قيامه بالكتابة» مُصيرًا حكمًا نافذ البصيرة Gl‏ الرواية سوف تصبح النوع الأدبي الذي 
سوف يشكل العصر الفيكتوري» والممثل الأول له هى تشارلز ديكنز. 


تقسيم العصور الأدبية 


وضع السرد لدى تين الأساس لتقسيم العصور الذي سيطر على التاريخ الأدبي الإنجليزي 
منذ ذلك الحين: عصر الأنجلوساكسونيين» وعصر القرون الوسطى من عام ٠١55‏ 
وحتى مطلع القرن السادس عشرء وعصر النهضة الذي يُطلّق عليه الآن أحيانًا العصر 
«الحديث «Sak‏ والذي يمتد من عصر الإصلاح الدينى وحتى pac‏ الاستعادة» والعصر 
«الكلاسيكي» الذي يمتد من ستينيات القرن السايع عشر وحتى ثمانينيات القرن الثامن 
عشرء وغاليًا ما يشار إليه بعصر التنوير (إشارة إلى الاتجاه الفلسفى لتلك العصور) 
اى ee ell‏ نظو غ ای كان كيان الكذات ذل ata‏ يوي عقا نون 
بها ثقافتهم بالثقافة الرومانية القديمة بقيادة الإمبراطور أغسطس).» والرومانسية التي 
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تمتد من الثورة الفرنسية حتى ثلاثينيات القرن التاسع عشرء والعصر الفيكتوري» ويعد 
تين ظهرت الحداثة في مطلع القرن العشرين. 

ثمة مجادلات عديدة بشأن الوقت الذي بدأت فيه بالضبط كل حركة أدبية» Je‏ 
بشرت بالرومانسية العبقرية الشابة لتوماس تشاترتون آم «إحساس» ويليام كوير أم 
«القصائد الرثائية» (VVAE)‏ لشارلوت سميث؟ الحداثة التي Gis‏ بها إيقاع جيرارد مانلي 
هوبكينز أم التأثرية الحضرية لآمي ليفي وآرثر سيمونز؟ ولكن لا شك أنه في فترات 
عديدة في التاريخ الأدبي كانت ثمة محاولات منسقة من أجل «التجديد» (عبارة عزرا 
باوند). وأعلن نقاد العصر الإليزابيثي مثل ويليام ويب وجورج باتنام انتصار اللغة 
الإنجليزية على اللاتينية» وآمن جون درايدن ومعاصروه بأنهم بصدد تحديث تلك اللغة 
وتقديم نوع جديد من البساطة والدقة والوضوح للشغن الإنجليزي» وآمن مفكرى gaal‏ 
الفيكتوري مثل توماس كارلايل وماثيو أرنولد وجون راسكين بأن الأدب أداة قوية على 
نحو منقطع النظير لقراءة رموز عصرهم وتفسير «مسيرة التقدم» وتعلم كيفية التعايش 
معاون gol‏ وهي عك اا E E gill‏ والتصدم ually‏ الخد 
والباعة الجائلين والإمبراطورية من ناحيةء وتفسير الهدير الكثيب الطويل المرتد ل «بحر 
الإيمان» (أرنولد» «شاطئ دوفر») وهو يتراجع على رمال نقد الإنجيل ples‏ التطور 
ومذهب الشك الحديث. 

في قصيدة تحمل عنوان «ثلاث حركات» (نشرت عام (VATY‏ حدد دبلیو بی ييتس 
Stall GIN‏ جر سكسو الهو TIN‏ عن لتو اوو اة desing‏ الخاضة 
بعصره بوصفها نقاط التحول الكبرى في التاريخ الثقافي والأدبي؛ فالنهضة والرومانسية 
والحداثة هي أكثر ثلاث حركات دُرسث واعثيرت asf WE‏ الفترات وأنجحها في تيار 
الأدب الإنجليزي. وفي كل لحظة تاريخية ساهمت مجموعات من GES‏ الذين كانوا 
lle‏ ما يعرف بعضهم بعضًا في توسيع GUT‏ كل أنواع الأدب الإنجليزي تقريبًا: سيدني 
وسبنسر ومارلو وشكسبير وجونسون ودون وهربرت وميدلتون ومارستون وويبستر ثم 
فلتو ومازفل أثناء LAgill poo‏ أواخرالقرن السادمن phe‏ والقرن السايع عفن 
وبليك وويليام ودوروثي وردزوورث وكولريدج وشارلوت سميث وسكوت وبايرون 
وبيرسي وماري شيلي وكيتس وكلير أثناء الثورة الرومانسية في أواخر القرن الثامن 
عشر ومطلع القرن التاسع عشرء وإليوت وباوند وييتس وجويس وفورد مادوكس 
فورد ودوروثي ريتشاردسون وويندام لويس ووولف ودي إتش وتي إي لورنس وووه 


A\ 


الأدب الإنجليزي 


ext عن‎ y ا‎ ates كانت‎ E A EE ET ولك الأسماء مكل‎ 


النهضة 


أكد slale‏ الإنسانيات في القرن السادس phe‏ أن عصرهم كان يشهد نورًا جديدًا وانبعانًا 
بعد فترة طويلة من الإظلام الثقاف» وتوحى المفردات التى ترتبط بتلك الفكرة بتقسيم 
ثلاثي بين «القدماء» المستنيرين في بلاد الإغريق وروماء وجهلاء «العصور الوسطى»» 
gat gs E gad Soak SO‏ الفكرة إلى GURY‏ إنطاليا 3 
القرن الرابع عشرء ولكنَّ التسميتين المألوفتين لدينا للقسمين الآخَرين لم WLS‏ في 
القرن التاسع مشر. وعد أقول نجم روما الكلاسيكية أتت العصور الوسطى كما قال 
جون راسكين في محاضرته الرابعة لعام ۱۸١٤‏ عن العمارة: «لديك إِذَّن الفترات الثلاث: 
الكلاسيكية التي تمتد إلى سقوط الإمبراطورية الرومانيةء والعصور الوسطى التي تمتد 
من ذلك السقوط إلى نهاية القرن الخامس عشرء والحداثة.» انتشر تأكيد راسكين على 
أن العصر الحديث قد بدأ في شمال أوروبا على الأقل مع نهاية القرن الخامس عشرء 
ولكن المصطلح الذي Lái‏ على الحداثة هو «النهضة»» وهي كلمة استُخدمت لأول مرة 
في فرنسا على يد جول ميشليه ووصلت إلى إنجلترا في الأربعينيات من القرن التاسع 
عشرء وحاول ماثيو أرنولد إضفاء الطابع الإنجليزي عليها في GES‏ «الثقافة والفوضى» 
dus (1414)‏ أصبح هجاؤها Yas Renascence‏ من Renaissance‏ وحققت انتشارًا 
واسعًا عن طريق GUS‏ ياكوب بوركهارت o‏ النهضة ي إيطاليا» (VA)‏ وكتاب 
والتر SL‏ «النهضة» (VAVY)‏ وأوضح SL‏ أن الكلمة لا تشير إلى انبعاث القدماء 
فحسبء بل LAÍ‏ إلى «حركة كاملة معقدة لم i‏ إعادة إحياء العصور الكلاسيكية 
القديمة سوى عنصر واحد فقط منها أى إحدى علاماتها.» ويمكن إيجاز فهم القرن 
التاسع عشر لتلك الحركة في عبارة اقتبسها بوركهارت من ميشليه: اكتشاف العالم 
وأكققاف lai!‏ 

طالما Gel‏ الإنجليز عادة SST‏ تميرًا في الأدب والمسرح منهم في الرسم والنحت 
والموسيقى» وتجسدت حضارة النهضة في إيطاليا لدى بوركهارت في الفنون المرئية لمايكل 
أنجلى ورافاييل ودوناتيللى وبيرو ديلا فرانشيسكا. وفي LLM‏ فإن النهضة الإنجليزية 
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ارتبطت بالشعراء GERI,‏ المسرحيين أثناء age‏ الملكة إليزابيث الأولى (NIYA 00A)‏ 
مما يعني أنه بينما ارتبط فن النهضة الإيطالية ارتباطًا وثيقا بالكاثوليكية الرومانية فقد 
نشأ أدب النهضة الإنجليزية في بيئة بروتستانتية شديدة التعسف. وفي GUS‏ «فن الشعر 
الإنجليزي» )٠١۸۹(‏ الذي كتب في أعقاب هزيمة الأسطول الإسباني» حدد جورج باتنام 
أصول الازدهار الأدبي في العصر الإليزابيثي في الفترة التي بدأ فيها الإصلاح الديني في 
إنجلترا: 


في نهاية حكمه [هنري الثامن] ظهرت مجموعة جديدة من مبتكري الكياسة 
كان السير توماس وايت الأكبر وهنري (إيرل سري) يتزعمانهم؛ حيث سافرا 
Liles! ne‏ كدف gla lia‏ واوا رين العذنةالفكمة لفحي JUN‏ 
ومع خروج المبتدئين من مدارس دانتي وأريوستو وبترارك» فقد صقلوا على 
كدو عظيم een A‏ :العاف السيط الاح عا كان ليه ون فيل وا 
السبب يمكننا القول حقا إنهم المصلحون الأوائل للأسلوب الإنجليزي وبُحوره. 


وثنتزع هنا كلمة «المصلحون» من أصولها الكنسية وتخضع للتاريخ الأدبى 
ust ats,‏ عل ge pawl‏ الدهب الكامن oA Sloat! ple GIS‏ الكديه الذي 
طوّره باتنام؛ فقد cell‏ الانفصال عن روما إلى إيجاد حاجة ILL‏ لتزييف هوية ثقافية 
قومية. 

ومن سبنسر إلى ميلتون إلى مارفل صيغ معظم أفضل ما كُتب في الشعر في 
ذلك العصر عن طريق التصادم الإبداعي بين قيم «النهضة» (الكلاسيكية الوثنية) 
و«الإصلاح» (الإنجيلي البروتستانتي). وقد شحذ جون ميلتون فنه في مسرحية موسيقية 
للطبقة الأرستقراطية في قلعة لادلو أصبحت تعرف باسم «كوموس» (VIV)‏ فهو 
يسترسل في غنائية شكسبير والأساطير الكلاسيكيةء وفي الوقت ذاته يوجُّه ABT LST‏ 
وهو مزيج أصبح السمة المميزة لميلتون. وتعد «ليسيداس» (VIVA)‏ وهي المرثية التي 
كتبها في طالب زميل في جامعة كامبريدج كان يعرفه بالكاد» محاكاة عبقرية لمسرحية 
رعوية كلاسيكية Yo)‏ تبكوا ثانية أيها الرعاة المحزونون؛ لا تبكوا ثانية»)» hors‏ في 
الوقت ذاته هجومًا على رجال الدين الإنجليز. وقد تشبّعت «الفردوس المفقود»» وهي قمة 
الملاحم الإنجليزية؛ على Se‏ سواء بكتابات فرجيل وأوفيد من ناحية وبالإنجيل ودراسة 
ميلتون حول العقيدة المسيحية من ناحية أخرى. 


AY 
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وعلى غرار سبنسر من قبله كان ميلتون ذا موقف شديد الالتباس من الفن الإبداعي» 
LS,‏ أهدى سبنسر Lay‏ من Ast‏ أشعاره الحسية إل المرأة المفوية فغش Gall‏ الذي 
يدمره السير جيون بعنفء فإن ميلتون الشاعر يضع على لسان الشيطان وحواء SLK‏ 
مغوية يعلّم ميلتون العالم باللاهوت أنها خطرة. وقد شكلت «الفردوس المفقود» الذوق 
الشعري الرفيع في القرن الثامن عشر وساهمت في تحركه بعيدًا عن القافية نحو الشعر 
الحرء ولكنها as LAÍ‏ رد الفعل ضد احتشام القرن الثامن عشر. ولم يُعجّب الشعراء 
الذين أصبح يُطلّق عليهم الرومانسيون لدرجة الهوس بأسلوب ميلتون العظيم فحسبء 
بل أيضًا بشخصية الشيطان الساحرة وبصورة ميلتون بوصفه «شاعرًا حقيقيًا ينتمي 
لحزب الشيطان دون أن يدري.» ومن النهضة إلى الرومانسية؛ شاعر GE‏ أنه يُوحَى إليه 
من الروح القدس وأصبح Legh‏ للشعراء الذين كانوا يظنون أنهم ملهمون من نسيم 
الإبداع الخالص. 


الرومانسية 


ظهرت الرومانسية في ألمانيا في أواخر القرن الثامن AS phe‏ فل ضد هيمنة الثقافة 
الفرنسية الكلاسيكية الحديثة» وعبر القارة ألزم الشعراء أنفسهم بالإطاحة بالنظام 
الثقافي القديم حتى وهم مترددون في رد فعلهم نحو الثورة السياسية التى بدأت في 
فرنسا عام -AVAA‏ وضع جان جاك روسو بعض الأسس الفكرية للثورة الفرنسيةء 
ولكن تراثه الأكثر تميرًا يتمثل في الإعجاب الشديد بالإحساس. وبعد روسو أصبح مقبولًا 
حتى بالنسبة للرجل الإنجليزي أن يبكيء وتم التخلص من الشعور المستعارة وأصبحت 
الأثواب النسائية تتخذ شكل الجسدء ويزعم أن رواية جوته العاطفية «آلام فرتر الصغير» 
(VVVE)‏ التي وصفها ألف subs‏ فون شليجل على نحو رائع بأنها إعلان عن حقوق 
المشاعر قد تسببت في موجة من حالات الانتحار تقليدًا لها. كانت العاطفة هى المسيطرة 
في ذلك الوقت. 

مؤلف على الغلاف يحمل العنوان البسيط «قصائد غنائية ويعض القصائد الأخرى»» 
sary‏ ذلك بعشرين عامًا أدرك الناس أنه نقطة اشتعال الثورة الرومانسية في الأدب 
الإنجليزي. ويتذكر ويليام هازليت عام ۱۷۹۸ بوصفه حقبة مهمة في حياته» ففي مقال 
قوي بعنوان «معرفتي الأولى بالشعراء» تذكر شرف iblis‏ مؤلقي المجموعة ويليام 


Ag 
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وردزوورث وصامويل تايلور كولريدج اللذين LIS‏ لا يزالان مغمورَيْن Lally‏ بعض 
القصائد» ويتذكر هازليت EL‏ «أحسسث بأسلوب جديد وروح جديدة في الشعرء وكان 
تأثير ذلك Yo‏ مشابهًا لتقليب التربة الخصبة أو أول نسائم الربيع التي يُستبشر منها 
بقدومه.» 

لمتشارك المؤسسة dal‏ هازليت dus files‏ كان استقيال «قضاف غنائية» في 
بداية الأمر فاترًا وأصيب وردزوورث بالإحباطء فلم يفهم الآخرون مقاصده. وهكذا ففي 
عام ۱۸۰۰ عندما أعيد إصدار المجموعة مع إضافة مجلد ثان يضم شعراءً x diam‏ 
مقدمة طويلة كانت بيانه الرسمي للإعلان عن شعر الوجدان الجديد» وأوضح أن هدفه 
3 اا و التى نريط بها بين الأفكار في حالة الانفعال» وكيف 
يتصرف الإنسان في أوقات الضغط الوجنانى الشديد. وقد سعى تحديدًا إلى التعبير عن 
بعض العواطف الأساسية التى أهملها كثيرًا الشعرٌ المهذب والمصقول في القرن الماضيء 
کا الأنوقة Jas ye‏ انال وهي موضوع «الفتى الأحمق» و«الأم المجنونة»» أو 
«الارتباك والغموض اللذين يلازمان فكرتنا عن الموت في مرحلة الطفولةء أو بالأحرى 
عجزنا التام عن قبول تلك الفكرة والاعتراف elg‏ وهي فكرة نقلت ببراعة في قصيدة 
«نحن سبعة» التي يواجه فيها GLE‏ بالغ Sa‏ صغيرة تنتمي لعائلة مكونة من سبعة 
أطفال 33 pers‏ فبالنسبة إلى البالغ الذي يعرف Sel cies‏ «إذا كان اثنان 
يرقدان في مدفن الكنيسة / فأنتم إذن خمسة فقط.» ولكن بالنسبة إلى الطفلة التي تجلس 
وتغني لشقيقيها اللذين يرقدان في القبر لا يوجد اعتراف بالموت: «كلاء إننا سبعة!» فقد 
رأى وردزوورث أن الجمع بين الأمومة والأطفال والموت يعني فتح بوابة Le‏ يتدفق منه 
شلال من المشاعرء وأن القيام بذلك سوف يُعيد الشعر إلى مصدره الأصليء فهو يقول 
في الجملة الأشهر في المقدمة: «كل الأشعار الجميلة عبارة عن تدفق تلقائى للمشاعر 
القوية.» ١‏ 

كان هدف وردزوورث استئصال كل مظاهر «الزيف في الوصف» lady‏ «الأسلوب 
الشعري» الرسمي الذي يتمثل في نزعة أشعار القرن الثامن phe‏ نحو تحويل «السمك» 
إلى «القبيلة ذات الزعانف»؛ حيث أعلن وردزوورث أن لغة الشعر الجيد لا تختلف عن 
لغة النثر الجيد؛ فالأسلوب المبهرج والصور البلاغية المرتبطة fole‏ بالشعر تخنق ما 
أطلق عليه جون كيتس في أحد تأملاته العميقة عن الإبداع» المكتوبة على هيكة رسائل 
«الصوت الحقيقي للشعور». 
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GIS‏ وردزوورث في مقدمته ELE‏ «حاولت داثمًا أن ألقى نظرة متمعنة على 
موضوعي» وما اكتشفه من النظرة المتمعنة في الموث والفقد والآلم أن الصدق يستوجب 
البساطة. ومن أكثر القصائد إثارة للعواطف على نحو مميز في ديوان «قصائد غنائية» 
الذي صدر عام ۱۷۹۸ قصيدة «الفتى الأحمق»» ولا بد أنها أول قصيدة في كل اللغات 
تتناول حالة طفل مصاب بمتلازمة داون» وهي مؤدَّرة وطريفة وبها aia‏ من الطهارة 
القدسية والتَّقَى في الوقت ذاتهء وهي تتحدث عن النعمة الخاصة التي تحل على الأطفال 
المعاقين ومن يعتنون بهمء وكانت سمة الصدق الاستثنائية التي تتميز بها جديدة على 
الشعر. 

تستحضر كلمة «الرومانسية» في الأذهان صورة الفنان وحيدًا في عُلّيّةَ منزله وهو 
Gods OOS‏ الإلهام Regis Gad LS‏ :فق مذكزاك الملكن. هتون برليوز كدت 
أنهي مقطوعتي الموسيقية عندما اندلعت الثورة ... فكتبت على عَجَل الصفحات الأخيرة 
فالقظوكة Aull Aus‏ عن وات طلقاف alia WN‏ الطاففة .ومن قدي depuis‏ 
على الحائظ الذي يقع خارج نافذتي.» فمن ناحية تُعرف الرومانسية بالعزلة؛ ومن ناحية 
أخرى بخلفية من الاضطراب السياسي. وعندما انتهى برليوز من مقطوعته الموسيقية 
خرج كي ينضم إلى الحشد الثوريء ولكنه بطريقة ما لا يُعتبر aly‏ من ذلك الحشد. 

ذات لحظة؛ كان وردزوورث يهيم على وجهه «وحيدًا كسحابة» بينما أزهار النرجس 
تتمايل في الرياح بجوار بحيرة أولزووترء Bs‏ اللحظة التالية يوجد في باريس في قلب 
العاصفة الثورية العصيبة Gh‏ عن مدى السعادة الذي يشعر به لكونه Gor‏ في 
ذلك E‏ كانت Wing Cl‏ أو aati Sl‏ .فلم رتكول 
وردزوورث وحيدًا بل اصطحبته شقيقته دوروثي وكانت هي مَنْ لاحظث حركة أزهار 
النرجس. كتب وردزوورث قصيدته مستعيدًا الأحداث من خلال ما أطلق عليه في عبارة 
مفتاحية أخرى في مقدمة «قصائد غنائية»: «العاطفة التي يستحضرها المرء في هدوء»» 


pio 5 


وكانت مستوحاة من يوميات شقيقته (48s‏ ما كانت مستوحاة من النزهة الأصلية. 

كان الشعر الرومانسي الإنجليزي ظاهرة تعاونية إلى do‏ بعيد؛ حيث ارتبطت موجته 
الأولى في التسعينيات من القرن الثامن عشر ب «مدرسة شعراء البحيرة» (وردزوورث 
وكولريدج وروبرت ساوثي)» وارتبطت الموجة الثانية أثناء عصر الوصاية ب «المدرسة 
الشيطانية» (لورد بايرون وآل شيلي) و«المدرسة العامية الكونكية» (كيتس ولي هانت 
وويليام هازليت وتشارلز لامب). ورغم الطابع العدائي لتلك المسميات التي أطلقها 


A\ 


العصور والحركات الأدبية 


darai biasi aid بحس 'المسعى'الجمافي يسري‎ ded الحافظوق: ققد كان‎ staal 
ومجم هة‎ (UE مال واف‎ dell كن البيانات الرخيوة للشعن‎ sisal SAS eke 
على نحو مشتركء وكانت‎ (VANY) مقالات هازليت ولي هانت بعنوان «المائدة المستديرة»‎ 
قصائد زوجها بيرسي وتحررها للنشرء وكتب هو مقدمة روايتها‎ aki ماري شيلي‎ 
«فرانكنشتاين»» وكانت بعض أعظم الأعمال الفردية نتاج حوار إبداعي؛ فقصيدة‎ 
بحرن وال‎ lig Gay رت‎ (Ally LSI Ayer وودر ووت النشمية لقي كنذا ول‎ 
وردزوورث بدوره في‎ palus يخاطب به كولريدج»‎ SUE كانت‎ (VAo+ (نشرت عام‎ 
مقطع شعري جوهري في أشهر قصائد كولريدج «البحّار العجوز». وحتى جون كلير‎ 
«الشاعر الفلاح من نورثامبتونشير», وهو شخص يبدو منعزلًاء كان يعتمد على أصدقائه‎ 
من التعليم كي يساعدوه في تهذيب أعماله.‎ ba الأوفر‎ 


الحداثة 


ثورة في الأسلوب الشعري ومحاولة أدبية جماعية تتلخص أهدافها في سلسلة من البيانات 
الرسمية؛ وكانت تلك أيضًا خصائص ثورة «الحداثة» في مطلع القرن العشرين. 

في خريف ۱۹١١‏ قابل الشاعر الأمريكي عزرا sigh‏ خطيبته السابقة هيلدا دوليتل 
والكاتب الإنجليزي CLM‏ ريتشارد ألدينجتون في مقهى المتحقف البريطاني» وكان 
لتقم متسد لتر الف [areas‏ قاط ف Mp Pe VPS‏ ارف 
فيها الرومانسية الحديثةء ووجدوا نماذج جديدة في الشعر الغنائي الصيني والياباني 
والإغريقي القديم وفي نموذج الشعر الرمزي الفرنسي الحديث الذي دافع عنه في مقال 
قوي عضو آخر من نفس الدائرة gay‏ إف إس قلينت ابن الطبقة العاملة الذي ple‏ 
Lunds‏ بنقسة والذي أشاد يمزايا الشعن yall‏ والصون البلخغية ASU‏ 

كان sigh‏ يمثل مجلة «الشعر» التي تصدر في شيكاجو؛ حيث قرأ بعض القصائد 
الغنائية الإغريقية الحديثة المتميزة التي LASS‏ دوليتل ووقعدّها باسم «إتش ديء من أتباع 
aaa‏ اا يوي aN)‏ ارق Breall‏ فى ما ,50 ات ما اوت 
وأرسلثها إلى هارييت مونرو المحررة بشيكاجوء وسرعان ما طبعث أمثلة من أعمال US‏ 
et ch Ll‏ مله esa‏ وهم E E Sis SA E‏ 
التي تحمل عنوان «في محطة المترو» التي تضم في سطريها مسحة من الفن الياباني 


AV 


الأدب الإنجليزي 


وأشباح العالم السفلي التقليدي والمتردد Goss‏ على المدينة الحديثة» وعناصر الصورة 
متباعدة في الصفحة في إشارة إلى الرموز المصورة الصينية: 


خيالات تلك الوجوه في الزحام: 


0 


أوراق على غصن أسود ند 
كان بيان رسمي للحركة التصويرية قد ظهر في عدد الشهر السابق» ورغم أن باوند 
هو مَن del‏ فقد ظهر باسم فلينت (واختلفا لاحقا حول فضل US‏ منهما تجاه JAS‏ 
وتجاه تي إي plus‏ وهو عضو آخر في المجموعة): 
)١(‏ معالجة مباشرة «للمسألة» سواء أكانت شخصية أم موضوعية. 
(Y)‏ عدم استخدام أية كلمة لا تضيف Gos‏ إلى العرض. 
(Y)‏ قيما ais Ghar‏ طيقا Gudea‏ اتج EB tae‏ لسلس 
ضابط الإيقاع. 


Ġa 


Lal;‏ باوند في مقطع تكميلي بعنوان «بعض المحظورات لأتباع المذهب 
التصويري» أن الصورة هي تمثيل لشيء مركب فكريًا وشعوريًا في لحظة من الزمن: 


إنها تمثيل لشيء مركب GBs!‏ يعطيك ذلك الشعور بالتحرر المفاجئ» ذلك 
الشعور بالحرية من قيود الزمان والمكان» ذلك الشعور بالنمو المفاجئ الذي 
نمر به أمام أعظم الأعمال الأدبية. ومن الأفضل تقديم صورة واحدة في العمر 
عن LS‏ أعمال ضخمة. 


التمزق والانكسار والإخلال بالتتابع الزمني والتجرد من مظاهر الاحتشام والإسهاب 
اة اطي تلك العلحمات aal Shall‏ الحديث بسبب الحرب العالمية الأولى التي 
Sail‏ بظلالها على كل ما كُتب في العشرينيات من القرن العشرين تقريبًا. وتعد قصيدة 
تي إس إليوت «الأرض الخراب» (VAY)‏ وهي النص المحوري في ذخائر الشعر الحديث 
والتي راجع مُسَوّدتها باوند» حشدًا كبيرًا من الصور الضعيفة أو مجموعة من الشظايا 
التي تستند على حطام pile‏ ما بعد الحرب» أو لغطًا من الأصوات يعبر بطريقة مسرحية 
عن الانهيار العصبي الذي يعيشه شاعر وعصر. ولكنها أيضًا محاولة من التقدير للتراث 
العريق من الشعر الغربي تبت طبقا للقاعدة التي وضعها باوند: «يمكنك أن تتأثر بأي 


AA 


العصور والحركات الأدبية 


sse‏ من الفنانين العظماء كما تحب» ولكن عليك أن تتحلى بالأدب اللازم إما للاعتراف 
صراحة بأنك ogai‏ لهم أو لمحاولة إخفاء ذلك التأثر.» 

لم gules‏ مصطلح «الحداثة» على التصويرية والحركات التالية لهاء مثل «الدوّامية» 
التي روّج لها ويندام Sle Saal‏ الطباع» أثناء الحرب إلا 0 من القرن 


العشرين» وكان ذلك في سياق مقالة نقدية كتبها شاعران ن هما روبرت جريفز 
Lots‏ وان وقد استفادت luke‏ دوليتل من حقيقة أن gha oe‏ الشاعرة 
الغنائية التأسيسية لبلاد الإغريق - لم ت تستمر إلا على هيثة مقاطع متفرقة. ولأن المقطع 


كاملة. وقد بالغ باوند في هذه الفكرة في قصيدته الغنائية المكونة من مقاطع متفرقة 
«البردي» والتى شرت في مجموعته التى تحمل عنوان «لاسترا» )1455( ولكن جريفز 
ورايدينج لم ينبهرا: 


عندما يصل شعر الحداثة أو ما piel‏ شعر الحداثة منذ زمن ليس بالبعيد إلى 
المرحلة التي يعتبر فيها ما يلي على نحو جاد قصيدة: 


البردي 
الربيع ... 
طويل Whe‏ .. 


جونجولا .. 


فثمة بعض العذر للقارئ العادي والناقد التقليدي؛ اللذين يتخوفان من 
أي شيء يطلق عليه وصف «حديث»؛ سواء بالاستهجان أو الاستحسان. مَنْ 
أو ما هو الجونجولا؟ هل هو اسم شخص؟ al‏ مدينة؟ al‏ آلة موسيقية؟ al‏ 
كلمة عتيقة خاصة بعلم النبات بمعنى «البذور»؟ al‏ هو خطأ إملائي في اسم 
ا الشاعر الإسباني الذي استمد من اسمه أسلوب «الجونجورية» الذي 
يعنى «أناقة متكلفة في wage‏ و هليه اة الوت الا 
و ا و ف أن ت الان الا عق أن من ا الاو 
ويندفع إلى الخداع SASN‏ بالخزي المتمثل في المبالغة في تعظيم الشيء فإنه 
ينسحب إلى أرض أكثر صلابة. 

روبرت جريفز ولورا رايدينج» «نظرة dole‏ على الشعر الحديث»» ٠١۲۷‏ 


AN 


الأدب الإنجليزي 


عارض أتباع المذهب التصويري خصوية الشعر الرومانسي الحديث الذي يغلب 
عليه الطابع الريفي في عصر الملك جورجء وعارضهم جريفز ورايدينج بدوريهماء وصرح 
جريفز تحديدًا بالولاء - Tay‏ من ذلك - لتراث من العواطف الإنجليزية الصادقة التي 
تتمثل في شعر توماس هاردي. أما فيما يتعلق GAS Ly‏ من القرن العشرينء فقد انخرط 
الشعن ار ف مفركة من وو الو ا 
نحو الصعوية والتجريب. 


بين الشعراء الإنجليز 


شاعر البلاط 


يغلب على تجربة الأدب الحديثة طابع الصمت والانعزال» ولكن الوضع لم يكن هكذا 
Lsls‏ فالشعراء الملحميون القدماء لم يدونوا قصائدهم بل كانوا يحفظون رواياتهم 
ويَثُلُونها. فالقصائد في «حكايات كانتربري» عبارة عن قصص يتشاركها الناس لإضفاء 
الحيوية على رحلةء وتدور أحداث القصة العاطفية «السير جاوين والفارس الأخضر» 
أثناء حفل عيد الميلاد كي تؤدي دورها كقصة تصلح لقضاء أمسية شتاء طويلةء وكان 
جورج هربرت وويليام بليك يغنون قصائدهم. 

يعد الشعر المسرحي بطبيعته Grow‏ وجماهيريًاء وكان الشعر الغنائي في أقدم 
صوره يُعْنَّى بطريقة تنافسية. وفي بلاد الإغريق كان الشعراء الفائزون (مثل الرياضيين 
الفائزين) osasi‏ بأكاليل GLU!‏ وهو نبات مقدس عند أبوللى al!‏ الشعر» وهو أصل 
مصطلح «شاعر البلاط». ومن الأنواع الأصلية للشعر الغنائى: القصيدة الغنائيةء وهي 
قصيدة للمدح؛ والَرْثية» وهي قصيدة للجداد والذكريات. وكان الشعراء يظفرون بالرعاية 
والمحاباة عن طريق GUS‏ القصائد الغنائية والمرثيات» وهي الطريقة الوحيدة لدعم pei‏ 
قبل ظهور سوق أدبية حقيقية في القرن الثامن عشر. 

لم يصبح شكسبير ثريًا بالتربح من شعره بل من امتلاك أسهم في شركة للمسرح 
التجاري» ولم يحقق أي شاعر إنجليزي الثراء من مهنة النشر حتى عام ١1/١5‏ عندما 
عقد ألكسندر بوب صفقة غير مسبوقة مع الناشر برنارد لينتوت لترجمة «الإلياذة» 
لهوميروس في ستة مجلدات بسعر ٠٠١‏ جنيه إنجليزي للمجلد» وحصل LAÍ‏ على ٠6٠١‏ 
نسخة مجانية للمشتركين؛ مما مكّنه من الحصول على الجنيه الذي دفعه كل مشترك 
مقدمًا. وبالحساب بواسطة مؤشر أسعار التجزئة فإن تلك الأرباح تصل إلى حوالي ما 


الأدب الإنجليزي 


يعادل ٠٠١‏ آلف جنيه بأسعار اليوم» بينما باستخدام مؤشر متوسط الأرباح في مطلع 
القرن الحادي والعشرين فهي تعادل ما يزيد عن مليوني جنيه. وأنفق بوب نسبة كبيرة 
من الأرباح على اقتناء فيلا أنيقة في تويكنهام وإقامة حديقة بها مصممة بعناية. 

تن عة فون :سين a Seal SRN‏ الك Hennie T‏ 
أول ملحمة قومية إنجليزيةء واعتمد سبنسر على المادة الخام المحلية المتعلقة بالملك آرثرء 
وباستخدام Gall‏ التوفيقي الذي تميز به العصر الإليزابيثي» فقد كساها بطبقة من 
التأثيرات الكلاسيكية (تحولات أوفيد السحرية بنفس القدْر الذي اعتمد به على موضوع 
فرجيل الأكثر صرامة)ء مع العلاقات الرومانسية الخاصة بالملحمة الإيطالية في عصر 
النهضة (وخاصة «أورلاندو الغاضب» لأريوستو)» مع وضع سمة الابتكار الخاصة به. 
ويحل الفرسان الجدد محل لانسلوت وجاوين والآخرين: فارس الصليب الأحمر» وهو 
نسخة بروتستانتية مميزة من القديس جورج» والسير جيون الذي sales‏ من أجل 
الحفاظ على فضيلة bud‏ النفس وهو يقابل امرأة فاتنة مغوية GES‏ أكرازيا في عش 
للحب» وبريتومارت وهي محاربة ترتدي ثياب الرجال ويقصد منها تحديدًا أن تغدق 
الإطرك عل اللكة إليزابيث»'ثم SL‏ أرتيجال الباحة Se‏ العدالة Jey dances (gill‏ 
حديدي يستخدم المدرّس ببراعة يدعى تالوس» وهو ما يوحي بموقف متصلب من الثورة 
في أيرلنداء والسير كاليدور الذي يكتشف الذوق والتحضر في alle‏ ريفي» بينما كان آرثر 
نفسه يسارع إلى تقديم المساعدة في أوقات الأزمة. ربح سبنسر Go LAG‏ نشر القصيدة 
ولكن المغامرة جعلته يحصل على معاش تقاعدي من ASIN‏ إليزابيث الأولى. 

وعلى غرار تشوسر وجون سكيلتون plas)‏ هنري الثامن) من قبله وبن جونسون 
وويليام دافينانت من بعده» فقد كان سبنسر شاعرًا للبلاط بصورة غير رسمية. وأصبح 


A 


هذا الدور منصبًا ملكيًًا رسميًا JÄ‏ مرة عام VIVA‏ عندما أنعم الملك تشارلز الثاني 
المثقف باللقب على جون درايدن الذي كان قد فاز بالحظوة في البلاط في العام السابق 
عند نشر «عام العجائب» ١١١٠ء‏ وهي قصيدة ملحمية تدور حول حدثين Lads‏ عام 
7 صوّرتهما الأصوات البيوريتانية المعارضة علامتين على السخط الإلهي على حكومة 
تشارلز وأخلاقه: وهما الحرب الإنجليزية الهولندية التي شهدت أسطول العدو وهو يُبجر 
عبر نهر ميدواي» وحريق لندن الكبير. وتمثل الرد السريع لدرايدن في رؤية نموذج إلهي 
للخلاص الإعجازي من نتيجة أكثر سوءًا وتصوير الملك نفسه وهو يدخل مستبسلًا إلى 
المدينة كي يساعد في إخماد الحريق. 


۹۲ 


بين الشعراء الإنجليز 


تحول درايدن إلى الكاثوليكية الرومانية عام ١۸٦۱ء‏ وهو ما كان مناسبًاء فهو 
نفس العام الذي خلف فيه جيمس الثاني المجاهر باعتناقه الكاثوليكية شقيقه تشارلز 
الثاني. ومع الثورة المجيدة عام ٠١۸۸‏ وقدوم الملك ويليام والملكة ماري المعتنقين 
للمذهب البروتستانتيء خسر درايدن منصبه أمام الشاعر والكاتب المسرحي المنتمي إلى 
حزب الأحرار توماس شادويلء وهو الأول في طابور طويل من شعراء البلاط الذين 
سوف تسخر منهم الأجيال القادمة لكونهم أشخاصًا وصوليين رديثي المستوى حازوا 
ا شخصية أن كدمة سياسية: E EE‏ و ال وماك 
فليكنو: هجاء للشاعر البروتستانتي المخلص تي إس» (VVAY)‏ ويسخر ألكسندر بوب 
ف ملكمتة الساخرة «الحمقئ»'التى تضم إجمال ESN‏ الرديكية من اسمة slij jae‏ 
بحيث يصبح «ش**ويل». ١‏ 

كان تأكيد الرومانسية على مشاعر الكاتب كما يتمثل في قرار ويليام وردزوورث 
LES‏ قصيدة ملحميةء لا عن التاريخ البريطاني أو الحرب الدائرة في السماء بل عن نموه 
العقلي؛ في حقيقة الأمر خصخصة للشعر. فقد كتب كيتس قصائد غنائية لا إلى الملوك 
أو الرعاة المحتملين بل إلى وعاء إغريقيء وإلى حالة الحزنء وإلى طائر البلبل» وإلى فصل 
الخريف. وإذا كان للشاعر دور عام» فقد تمل في كونه Gs‏ يصرخ في البرية (رأى بليك 
وشيلي نفسيهما في ذلك الدور) لا متحدنًا رسميًا للملك والأمة. ولذلكء ففي عام ٠۸١١‏ 
رحب الرومانسيون الأصغرون Åu‏ مثل بايرون وهازليت وجلين بقبول روبرت ساوثي 
لإمارة الشعراء وهو مدافع سابق عن الثورة الفرنسية ورفيق كولريدج في مخطط خيالي 
لإنشاء مجتمع مثالي من علاقات الحب الحرة على ضفاف نهر سوسكويهانا. 

أعاد ألفريد لورد تينيسون قدرًا من الكرامة إلى منصب شاعر البلاط؛ فقد بدا أن 
صوته يُعرب Ge‏ مزاج عصره. وبعد مرور أربعة أعوام على حصوله على لقب شاعر 
البلاط عند وفاة وردزوورثء قرأ رواية في جريدة «ذا تايمز» عن مهمة فرقة سلاح 
الفرسان الخفيفة الكارثية أثناء معركة بالاكلافا في شبه جزيرة القزمء وخلال دقائق 
كان قد أطلق قصيدة من abd‏ بحر الداكتيل السريع الذي يعتمد على مقطع مشدد يليه 
مقطعان غير مشددين: «نصف فرسخ» نصف فرسخ.» ثم مقطع مشدد يليه مقطعان 
غير مشددين: «نصف فرسخ إلى الأمام». 


في وادي الموت 
انظلق الستماقة 


RAN 


الأدب الإنجليزي 


«إلى الأمام فرقة الفرسان الخفيفة!» 
صاح آمرًا: hák‏ البندقيات!» 

إلى وادي الموت 

انطلق الستمائة. 


تنتقد القصيدة القيادة العليا (ارتكب أحدهم Gs (Lol ths‏ الوقت ذاته تُعلي 
من شأن شجاعة الفرسان ممتدحة إياهم» Yes‏ غرار العديد من القصائد الإنجليزية 
البارزة التي تتحدى الفناء فهي تكتسب الإلهام من المزمور الثالث والعشرين في ترجمة 
الإنجيل لعام VI‏ «أيضًا إذا Spe‏ في ظل وادي الموت لا أخاف ZS‏ لأنك أنت معي.» 

ولكن بالنسبة لتينيسون» فإن تلك القصائد العامة أقل أهمية من قصائد الحزن 
الشخصى التى كتبها؛ مثل سلسلة الرثاء المكتوبة ببراعة «تخليدًا لذكرى إيه إتش إتش» 
(\A0*)‏ ع مجموعة تراكمية من القصائد الغنائية التى أصبحث رحلة داخلية 
شبيهة بالملاحم. حققت «مهمة فرقة سلاح الفرسان الخفيفة» نجاحًا شعييًاء ولكن 
القراء المفكرين في العهد الفيكتوري في العصور المظلمة كانوا يجدون قيمة أكثر عمقا في 
الرباعيات المؤلة لقداس صديق تينيسون العزيز آرثر هالام» وقالت الملكة فيكتوريا بعد 
وفاة الأمير ألبرت «إن قصيدة «تخليدًا لذكرى إيه إتش إتش» هي عزائي بعد الإنجيل.» 

يعد الشعر الغنائي الحديث غاليًا أداة للتعبير عن E E‏ مع أنفسهم 
(وهي جملة ييتس التي تنطبق GLS‏ على تيد هيوز وجيفري هيل) أو لتخفيف الشكوى 
الشخصية والتافهة GIS‏ من الحياة (وصف إليوت الانتقادي لقصيدة «الأرض الخراب» 
الذي ينتقد فيه ذاته والذي قد يكون فيليب لاركين قد استخدمه شعارًا). By‏ الأوقات 
النادرة التي يظهر فيها شعر عام Sle‏ عالي الجودة» فإنه غاليًا ما يكون غاضبًا متحررًا 
من الأوهام مكتوبًا من وجهة نظر اللامنتمي أو تعاطفًا مع المطرودينء وتعد قصيدة 
تونى هاريسون «ف» التى كتبها في أعقاب إضراب عمال المناجم عامی ٠۱۹۸١-۱۹۸٤‏ 
مثالا راكقاء.ومكذا فإن clad‏ الحداثة لم يميلوا إلى الترحيب بالعبء العام لمنصب شاعر 
البلاط. 
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بين الشعراء الإنجليز 


أسى الحرب 
ثمة مسحة رثائية في هواء تلك البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الأولى. 


جيفري هیل» VAAN‏ 


وظلّ بإمكان الشاعر ما بين الحين والآخر فقط أن يتحدث بالنيابة عن أمته» وكان من 
أول قصائد كارول آن دافي عند حصولها على منصب أول شاعرة للبلاط عام ٠٠١9‏ مرثية 
مؤثرة عن وفاة هنري ألينجام وهاري باتش» آخر جنديين من «الجنود البريطانيين» 
المحاريين في الحرب العالمية الأولى. وتحمل القصيدة عنوان «نداء البوق» (وهى متاحة 
عبر الإنترنت)» وتبدا باقتباس من قصيدة ويلفريد أوين «اللقاء الغريب» (في كل أحلاميء 
أمام نظري العاجز/ يندفع نحوي متدفقا مختنقا غارقا)ء ثم تواصل متخيلة قتلى الحرب 
«هاري وتومى وويلفريد وإدوارد وبيرت» وقد عادوا إلى الحياة «مفعمين بالحب والعمل 
والأطفال والموهبة والجعة الإنجليزية والطعام الشهي»» وتنتهي القصيدة هكذا: 


ترى الشاعر وهو يخفي مفكرته ويبتسم. 
إذا كان للشعر حقا أن يخبرنا بالأحداث بتسلسل زمني عكسي» 
فسوف يفعل ذلك. 


إن الصورة المسيطرة التي رسمتها دافي هي لشريط أفلام يعاد من أولهء فنحن نتذكر 
المشهد الضبابي الأبيض والأسود للجنود الصغار وهم يصعدون فوق القمة ويّحصّدون 
كالعشب في المرعى. تخيّل أنهم قد عادوا لأعلى مرة أخرىء ماذا لو كانوا قد عاشوا ولم 
يفقد الشعر الإنجليزي «ويلفريد» (أوين) و«إدوارد» (توماس)؟ ولكن الشعراء عاشوا 
من خلال قرائهم؛ بينما معظم القتلى لا يتذكرهم سوى عائلاتهم ويُتذكرون من خلال 
ما كُتب على شواهد قبورهم أو على الأنصبة التذكارية. وهكذا يمكن للشعر بالفعل أن 
يخبرنا بالأحداث بتسلسل زمني عكسي عن طريق النظر في الماضي وتكريم أبطاله. 

يضم أول مقطع شعري لدافي تلميمًا Gaba!‏ لويلفريد أوين («من الجميل» من 
اللطيف» أن يموت المرء من أجل وطنه»)ء وتذكر في المقطع الشعري الثاني أسماء 
الشعراء fh sill‏ وتومئ برأسها موافقةٌ على موقف كاتب زميل من الحرب العالمية الأولى 
من خلال أحزان جيادها المتألّمة: فرواية JULY‏ التي حازت تقديرًا في وقت ما «جواد 


qo 


الأدب الإنجليزي 


الحرب» لمايكل موربورجو قَدّمت على المسرح القومي في نسخة ناجحة LS‏ كتبت داف 
وفي المقطع الشعري الأخير guy‏ أنها تلمح إلى المفكرة التي وُجدت على Be‏ إدوارد 
توماس» وكانت سليمة ولكنها متجعدة من آثار الانفجار بعد أن سقط بالقرب من أراس 
في أبريل عام ١١۱۹ء‏ وتدير كلماتها شريط الماضي fieh‏ أصواته إلى الحياة. 

الشعر حوار مع الموتى: يدير مقطع «من الجميلء من اللطيف» الشريط إلى الخلف 
أكثرء ويلمح عنوان أوين بمرارة إلى بيت يُستشهّد به [AIS‏ من قصيدة غنائية لهوراس: 
gas‏ الب وال أن موك ال tiles Jal go‏ ,تيك Unghie Anal pa‏ 
الوثيقة الأصلية شعراء آخرين إلى الحوار» وهنا قد لا نرى تنقيحات أوين الدقيقة 
فحسب («غرغرة»» «قرقرة»» «جحوظ العينين»» «ارتعاش»» للجندي الذي يتوارى في 
الهجوم بالغاز)ء بل LAÍ‏ العلامات التي وضعها زميله الشاعر سيجفريد ساسون الذي 
Ye siela‏ إثقان فته gia Gluass LIS Laie‏ من صدمة القصيف فق مستشقى 
كريجلوكهارت الحربي. ومن العناوين الأصلية «إلى جيسي بوب إلخ» و«إلى شاعرة بعينها» 
يتضح أن أوين يوجّه سهامه إلى المدافعين العصريين عن «تلك الكذبة القديمة» أكثر مما 
ego‏ إل هووادن .وكا نك سی يوت E‏ من ال الو متحتي pill‏ 
Glad glint gy pk‏ مق «السعن be Ld Ye‏ نراق alsa Gude Mdina‏ ب 
فيها الشباب على الالتحاق بالجيش وملاقاة حتفهم في أوحال فلاندرز: 


من يصلح للّعبة الكبرى التي AB‏ 
لعبة التصادم الحمراء في القتال؟ 
من سيقف متأهيًا لصدور إشارة الانطلاق؟ 
من سيمد يد العون إلى وطنه؟ 
من يرغب أن يكون له دور في العرض؟ 
من يعلم أنها لن تكون نزهة؛ في الغالب 
ولكنه يحمل على كتفه بحماس بندقية؟ 
من الذي سيعود غاليًا متوكمًا على Line‏ 
ولن يحتجب عن الأنظار ويبتعد عن اللهو؟ 
كتب فيليب لاركين SEU‏ «لن توجد تلك البراءة مرة أخرى» عن الرجال الذين 
يرتدون قبعات قماشية ويقفون في صفوف طويلة غير متساوية منتظرين التطوع من 
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Dulce er Decorum est 





TE < celat Poetic. 
Bent dndde , like da Atqqar unden sacks, 


Knock -Kneed, ل ودوم‎ lke fags, we cursed through rludge, 
Tul om the SES flares we feed our back, 
MD wande tant Att degan k tindge, 


meum. Hany had Fook نهنا‎ boots, 
XH lined m, T sked. OU went re all Ud; 
ae will, fatigue ; د‎ wwe. t the Satter 
A Lally adr kft 4 
4 direye Ws neces hat area belind . 


Then E iie hear m funk: Whe . - vime tep.. dup... 


Gas. abil ov ads WE ee masks , th Cane — 
as. 2 / 


hə lis lind. 5 Nhung -- . fan Awmowring 4| Krupp 3 


cis 4 mam bik uo h Ite 
A f 


Gas! GAS! ga it A a 1 E 


Filing H م‎ rock Ai amd ie 2 
Buk omet atl) war aan 

fod وسا‎ aE ese on fac qe “i 
Drm , Ihrewgh Peas. | Write Vere drowning. 
Ks wdi © 


u dams O felplen aight. 
In at my 


. سه «سصماد l- chokw‏ 
= ا 
اليلد 


شكل 1-5: المخطوطة الأصلية لقصيدة «من الجميلء من اللطيف» بخط يد ويلفريد أوين» 
وتظهر فيها تنقيحات الشاعر نفسه واقتراحات أكثر لسيجفريد ساسون. 


أجل الّلك والبلاد عام ١9١5‏ «مبتسمين كما لو كانت تلك/عطلة مرحة من عطلات 


الينوك في أغسطس» el»)‏ سي إم إكس آي «ag‏ «أعراس العنصرة»» AVON‏ 
ما هدف الشعر وقت الحرب؟ اشتهر أوين بكتابة ما يلي: «بادئ الأمر لست مهتمًا 


بالشعرء بل إن موضوعي هو الحرب وآلام الحرب» والشعر يكمن في الرثاء.» وقد وصف 
هو وساسون وإيزاك روزنبرج شاعرينَ بالغضب والحزن Jw‏ في الخنادق» وجعلوا 


ن المستحيل على أي شخص بعدهم أن يقول: «من الجميل» من اللطيف» دون سخرية 


۹۷ 


الأدب الإنجليزي 


Thel Railay of London knowing how many df their passengers are now engaged on important business in 
Frana and other parts of the world send ur this remander of honne Thanko are due to Gong Clausen RA forthe drawing, 










all مسجو‎ [The salage durch among the trees 
Til عا‎ fat ممعم سس‎ 
1 shall sing [Wich merry pels hal uel ore 


With many a fll shall linger naar; Nac [Andpeue md tape spate Heaven sc: 


شكل 5-1: «أمنية»: ملصق التجنيد في الحرب العالمية AS‏ مع صورة بريشة جورج 
كلاوسمان وقصيدة ريفية بقلم الشاعر الرومانسي صامويل روجرز. 


etal‏ وف سافن + شعر الحرب نوكًا ما على نحو حاسم حتى أصبح من المستحيل 

تجاوزهم» رغم أن كيث دوجلاس قد قام بمحاولة مشرّفة أثناء الحرب العالمية الثانية. 
وبالنسبة للجنود أنفسهم فقد يكون الشعر مصدر عزاء مثلما كانت قصيدة «تخليدًا 

لذكرى إيه إتش إتش» بالنسبة للملكة فيكتورياء وكم من حقائب ظهرت على الجبهة 


۹۸ 


بين الشعراء الإنجليز 


الغربية احتوت على نسخة من مرثية إيه إي هاوسمان «فتى شرويشير» AVANT)‏ 
ويمكن للشعر أن يقدم نموذجًا أكثر رقة من الوطنية مما قدمته جيسي بوب» فعندما 
ستل إدوارد توماس كاتب النثر الريفي غزير الإنتاج عن السبب الذي oles‏ للانضمام إلى 
سلاح الفنانين» انحنى وقبض حفنة من تراب إنجلتراء وقال: «من أجل هذا.» لقد جعلث 
منه هذه الحرب delà‏ واستّحضرّت صورة إنجلترا التي تخيّل الكثيرون أنهم يدافعون 
عنها في ملصق للتجنيد برعاية مترو أنفاق لندن» وضع فيه فناء كنيسة ريفية بجوار 
بضعة أبيات عن الطمأنينة الريفية للشاعر الرومانسي صامويل روجرز. 

وفي خضم أهوال للحرب eá‏ إيقاعات الحياة الريفية صورة للاستقرار والثبات: 
ويتأمل إدوارد توماس تلك الأبيات بلا شوفينية أى تعالٍ في قصيدة «لجام زوج الخيل» 
SAR AN GAS Seti (V4)‏ وار ارب مرو EE SIGN BRR‏ 
المتعثر.» ويتبع توماس هاردي مسلكًا مشابهًا عند كتابة «في زمن تفتت الأمم» NAVA)‏ 
والعنوان به تلميح للنبي Ged!‏ الذي ذكر في العهد القديم «أنت فأسي في المعركة وأسلحتي 
في الحرب: وبك سوف أفتت الأمم»): 
فقط مَنْ ager‏ التربة ويسوّيها 
في جولة بطيئة صامتة 


lys Ghia‏ عجورًا يتعثر ويتمايل 
حاله بين اليقظة والنوم وهما سائران بتثاقل وبطء. 


شعر الرغبة: جون دون 
موضوعان فقط هما ما لا يثيران اهتمام العقل الجادٌ المولّع بالدراسة: الجنس 
والموتى. 
gbo‏ بي ييتس» VAYV‏ 


ثمة نوعان من الشعر الرثائي؛ أحدهما قصيدة في ذكرى الموتى مثل قصيدة «لايسيداس» 
لجون ميلتون» وقد تكون المرثية إحياء لذكرى شخص معين أو Gle SL‏ حول الفقد 
والفناءء وأشهرها قصيدة توماس جراي «مرثية في فناء كنيسة ريفية» )١1751(‏ التي 
كُتبت على هيئة رباعيات ذات إيقاع خماسي التفاعيل: «الناقوس يدق منذرًا برحيل اليوم 


44 


الأدب الإنجليزي 


المنصرم ... وسبل المجد لا تقود سوى للقبر.» ولطالما كانت مرثيات الزملاء من الشعراء 
والأحباء من أكثر الألحان ثراءً في الشعر الغنائي الإنجليزيء ويمتد خيط مرثيات الشعراء 
من Jdal‏ شري في ens CSS‏ وايت في القرن السادس عشرء إلى توماس ا في 

GSS‏ دون في القرن السابع عشرء إلى شيلي في GSS‏ كيتس في القرن التاسع عشر 
(آدونيس)» إلى أودن في ذكرى ييتس في القرن العشرين. وتشمل مرثيات الأحباء قصيدة 
بن جونسون القصيرة الجميلة التي يطلق فيها على ابنه الذي فقده «أفضل أشعاره»» 
مرورًا بجنازة هنري كينج لزوجته (عشرينيات القرن السادس عشر)ء إلى هاردي وهو 
يتذكر («قصائد عامى ۱۹۱۳-۱۹۱۲»)» وصولًا إلى دوجلاس دان («مرثیات»» (AAO‏ 
وتيد هیوز («خطابات we‏ الميلاد» ۱۹۹۸) وكريستوفر ريد («شتات» ۲۰۰۹) في 
العصور الحديثة. 

والنوع الآخر من المرثية هو القصيدة العاطفيةء فقد كار «رثائي» يشير 
في بادئ الأمر إلى أحد البحور الشعرية التقليدية التي تستخدم عادة للتعبير عن الأمور 
الحزينة» واستخدمه الشعراء الغنائيون الرومان ا وبروبرتیوس وأوفيد GAS‏ 
في أشعارهم العاطفية؛ لذا عندما ترجم كريستوفر مارلى «غراميات» أوفيد أطلق عليها 
«مرثيات أوفيد»؛ فعندما Sed‏ نبحث عن الشعر: والأشعار حسنة الصياغة تقوي من لغة 
العاطفة وتزيدها Bie‏ في إيقاع يجعل القلوب تخفقء بينما الصور البلاغية تفتح الأعين 
على آفاق Busse‏ وتجمع القوافي بين SLASH‏ كما لو كانت قبلات. ولن نندهش إذا علمنا 
أن شعر أوفيد عن الشهوة هو حبل من الخيوط المجدولة يمر عبر الأدب الإنجليزيء بدءًا 
من قصيدة شكسبير «فينوس وأدونيس» (V0AY)‏ مرورًا بقصيدة كيتس «عشية عيد 
القديسة أجنيس» (VAY)‏ إلى قصيدة كريستينا روسيتي «سوق العفاريت» (VATY)‏ 
وأكثر من ذلك. 1 

وفي التسعينيات من القرن السادس phe‏ أصبحت المرثية نمطا يحظى بنفس شهرة 
السونيتة لنشر فن الحب» وفي إحدى مرثيات جون دون نجد استكشافه الشهواني على 
نحو رائع لجسد محبويته: 
Sl gata‏ الحم و 
شان الام RLU‏ الوسطة LN‏ لشفل 
أمريكا يا وطنيء يا أرضي الجديدة 
مملكتي» يا أكثر موضع آمن يخضع لحاكم واحد 


بين الشعراء الإنجليز 


منجم أحجاري الكريمة: إمبراطوريتي 

كم أنا محظوظ لاكتشافك! 

إن الالتزام بتلك القيود يعني الحرية 

وأينما تستقر يدي فسوف أضع عهدي 

تجرد كامل! كل المباهج تعود إليك 

وكما الأرواح بلا أجسادء يجب أن تكون الأجساد بلا ثياب 
كي نتذوق السعادة الكاملة. 


(إلى عشيقته وهي تذهب إلى الفراش) 
يلتقط دون لحظة تجربة العاشق بكل حِدَّتها ثم ينتقل إلى تأملها والتفكير فيها 
على نحو فلسفي ببراعة وتعقيد غير عاديين» وكما قال د. جونسون عن أبراهام كاولي 
تلميذ دون الذي كتب قصيدة يقارن فيها قلب العاشق بقنبلة يدوية «إن أكثر الأفكار 
تفاونًا تقترن es‏ بالعنف.» 
كان شكسبير أكثر الشعراء موضوعية وتجردًا؛ فحتى بعد مرور أربعة قرون لم 
يتوصل أحد إلى التجارب الشخصية - إذا كان ثمة شىء كهذا بالفعل - الكامنة خلف 
سونيتاته المنظومة في day ٠١‏ وعلى النقيض فإن دون يُبدي جانبًا من شخصيته خلال 
أعماله؛ حيث كان بالفعل أول كاتب إنجليزي بارز يكتب Gab‏ عن حياته الخاصة, 
ولم يجعل أي شاعر آخر نفسّه É ago‏ كتاباته بتلك الطريقة المستمرة حتى مجيء 
tas vue NS ei Gants‏ ذلك asa‏ ركان دويق نكا أزل القت يكن SNES‏ 
شخصية وحميمة ظلت باقيةء وكان موضوع إحدى أُولَيَات التراجم في اللغة الإنجليزية, 
حيث كتبها عقب وفاته مباشرة إيزاك والتون» فقد جعلث منه التقلبات الدرامية التي 
ا ر l‏ 
ولد دون في عائلة متمردة عام YOV‏ فوالدته سليلة الشهيد الأشهر في تاريخ 
إنجلترا السير توماس مورء وشقيقه مات في السجن بعد أن Gall‏ القبض عليه بتهمة 
استضافة فس كاذولدكيء Gailly‏ نون نقمه بجامعة أكسفورة فق بسن CB phe AGM‏ 
لا GY‏ عقله كان يسبق عمره (رغم أنه كان كذلك بالفعل)» ولكن كي يحصل على 
درك dab)‏ قبل الماد غشرة Sas‏ هكن من الشاك ق .قشم الول Gass‏ 
الاتجليكانية والملكةا وق العقرييات هم عو sal 3 pad‏ عن أصولة ASAI‏ 
بما يكفي للحصول على منصب السكرتير الخاص للسير توماس إيجرتون حامل الختم» 
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الأدب الإنجليزي 


ولكنه وقع في غرام ابنة شقيق سيده المراهقة وتزوجها dóu‏ وهو زواج كلّفه وظيفتهء 
ولكن هذا الزواج استمر وكان سعيدًاء وهو ما يثير الدهشة قليلًا في ضوء علاقات دون 
الكثيرة التي كان يمارسها بلا خجل في شبابه. ورغم بدايته غير الواعدةء فقد أنهى دون 
حياته عميدًا لكاتدرائية القديس بول وأشهر واعظي عصره» وكانت مواعظه تجتذب 
جمهورًا ضخمًا منتشيًا کالذي كان يحضر مسرحيات شكسبير. 

كُتبت معظم أشعار دون لدائرة من الأصدقاء والرعاةء ولم يُنشر منها سوى القليل 
lbs‏ في ile‏ وفي المجتمع الإليزابيثي الأرستقراطي GLAU‏ سرعان ما انتشر القول بأنه 
موهبة كبرى جديدة. وكانت أكثر قصائده التي لاقت الإعجاب «الهدوء» و«العاصفة», 
وهما لوحة مزدوجة مبهرة مستوحاة من مغامراته البحرية إلى قايس وجزر الأزور في 
خدمة إيرل إسكس ذي الشخصية الطاغية. وكانت مقطوعاته الهجائية التي كتبها في 
الوقت الذي قضاه محاميًا تحت التدريب في الهيئات القانونية الأربع في لندن a‏ ضورًا 
شديدة الانتقاد للندن المعاصرةء ولكنها LAÍ‏ تتصارع في مقطوعاته الموجزة المكوّنة من 
بيتين مع السعي نحو الحكمة الروحية والإخلاص الديني: 
على نحو غریب 
الوقوف متسائلًا عن الصواب يعني ألا تضل 
با اتوم wall cia Laat gl‏ بعلتل pub‏ 
شاهق وشديد الانحدار» تقف الحقيقة» ومَنْ 
سيصل إليهاء يجب أن يذهب في الجوار 
وما تقاومه مفاجأة التل يكسب 
ولكنه sales LAÍ‏ فجر الموت قبل الهَرّم 
لترقد روحك في سلام» فلا أحد يمكنه العمل في تلك الليلة. 

Y «هجاء»‎ 

يعد ديوانه «أغان وقصائد» أقوى قصائد الحب في اللغة الإنجليزية» وتُعرَّى مباشرتها 
في المقام الأول إلى الشعور بصوت يتحدث مباشرة إلى الحبيبة التي تشاركه الفراش وفي 
الوقت ذاته يدعو القارئ المستمع مصادفة: «أتساءل بصدق: ماذا كنا نفعل أنا وأنت / قبل 
أن نحب؟» (الصباح المشرق)» «بالله عليك اصمتي ودعيني أحب» (التقديس)» «مرتين أو 
otal Gs‏ هزه (WIN y elggll) clout gf elgg yet of Jus‏ 
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بين الشعراء الإنجليز 
أكد بن جونسون أن دون قد كتب أفضل أشعاره كلها قبل سن الخامسة والعشرين» 
وأوضح دون نفسه الاختلاف بين شخصية الشاب دون المتهور وشخصية د. دون الموقرة 
في كاتدرائية القديس بولء ولكن الأشعار الدينية التى تحوّل إليها في النصف الثانى من 
حياته» بل في الواقع لغة مواعظه احتفظت بالعاطفة» وكذلك احتفظت في حقيقة الأمر 
ببعض الشهوانية التي ميّزث أعماله الأولى» ولكنه الآن بدلا من أن يُغوي عشيقة فإن الله 
هو مَن Í omab‏ ويستحوذ عليه: 
اجعل قلبي يذوب بين يديك أيها الإله ثلاثي الأقانيم ... 
خذني إليك واسجتي 
فما لم تأسرني فلن أكون A>‏ 
ولا طاهرًا ما لم تملأني نشوة. 
«السونيتة الدينية» ۱۰ 
يرفض دون الفصل بين تجارب الحواس والروح» وهو أفضل SIS‏ يجيب بجدية 
عن مطلب كولريدج القاتل Gl‏ كونك شاعرًا يعنى «تنشيط روح الإنسان بأكملها»» 
وتتمتع تأملاته النثرية عن الموت بنفس القدر من الثراء في الصور البلاغية كتحليلاته 
الشعرية للحب: 
ما من شخص يمثل جزيرة مستقلة بذاتهاء بل إن كل شخص جزء من القارة 
جزء من الكل ... ووفاة أي شخص تنتقص مني؛ AN‏ جزء من البشريةء 
ومن A‏ عندما تُقرّع الأجراس معلنة عن وفاة إنسان من بني جنسك فلا 
تتساءل f‏ لمن تقرع تلك الأجراس؛ فهى تقرع لك أنت. 
clube»‏ 3 مناسبات طارئة»» الجزء السايع عشر 


في الخلاف بين الكاثوليكية والبروتستانتية» بين الفلسفة المدرسية اللاهوتية 
و«الفلسفة الجديدة» لمذهب الشك العالمي» Gay‏ عن دَوْر عام مع الالتزام باستقامة 


put 


النفس» يجسد دون قَدْرة الأدب على امتطاء الماضي والحاضر والتاريخ والديمومة. 


الفصل السابع 


شكسبير والآدب المسرحي 


الرؤية بالإحساس 
يدخل على المسرح ممثل يؤدي دَوْرَ أرستقراطي هارب يرتدي GS‏ فلاح وهو يقود ies‏ 
آخر يؤدي دور رجل نبيل عجوز Šakal‏ عيناه على خشبة المسرح في وقت سابق من 
ya pall‏ ويتظاهران بأنهما يصعدان AG‏ فيقول الرجل المتنكّر في زي فلاح: «تسلّقه 
الآن» انظر كم Jis‏ الجهد!» ويرد الرجل العجوز الذي لا يعلم أن الفلاح المزعوم هو في 
الواقع ابنه: «أعتقد أن الأرض مستوية.» الجمهور يُبصر كالشاب الصغيرء ولكنهم يرون 
سطهًا مستويًا (خشبة المسرح)؛ وهو ما يشعر به العجوزء ولا يوجد المرتفع «الشاهق 
المخيف» إلا في الخيال. ثم يتساءل الشاب: «أنصت» هل تسمع صوت البحر؟» فيرد 
الأعمى: «في الحقيقةء كلا.» ومرة أخرىء فإن الأعمى هو Ge‏ يصف الواقع في المسرح؛ 
حيث mohi‏ المسرحية لأول مرةء فلم يوجد نظام صوتي أو تأثيرات مسجلة؛ والمخرجون 
المسرحيون والسينمائيون في العصر الحديث الذين يستخدمون صوت البحر في ذلك 
المشهد يخطئون تفسير صناعة الفن المسرحي. 

يقول الشاب إن إخفاق العجوز في سماع صوت البحر يدل على أن «حواسك الأخرى 
قد أصابها الخلل/ بسبب الوجع الذي أصاب عينيك.» ويوافق العجوز؛ فلا بد أن شينًا 
قد أصاب سمعه GN‏ صوت الشاب قد تغيرء فعندما SOUS‏ لأول مرة كان يتحدث بصوت 
توم المسكين» وهو متسول هارب مجنونء ولكنه GM‏ «يتحدث بطريقة أفضل.» ومن 
ناحية فتلك هي الحقيقة؛ فقد تغير أسلويه اللغوي» ولكن من ناحية أخرى فذلك ليس 
صحيمًا؛ فهو ما زال ابن العجوز النبيل متنكرًا. «أنت مخدوع MAS‏ فلم يتغير G‏ 
شيء / سوى ثيابي.» لم يكن بإمكان العجوز أن يرى تغيير الثياب» ولكن جمهور المسرح 
قد رأى ذلك. 


الأدب الإنجليزي 


يطلب الشاب - الذي نعلم أن اسمه الحقيقي إدجار - من العجوز - وهو إيرل 
جلوستر - الوقوف في مكانه» ثم يستحضر في عقله صورة ذهنية للمنظر من قمة 
منحدر. في مشهد سابق كنا قد علمنا أنهما في طريقهما إلى دوفر (حيث كانت فرقة 
التمثيل الخاصة بشكسبير تقدم عروضها ضمن جولاتها المسرحية)ء وهكذا فعلينا أن 
نتخيل أننا على قمة المنحدرات البيضاء أعلى بحر القنال الإنجليزي. وفي القرن الثامن 
عشر كان يُطلق على Yel‏ تلك المنحدرات منحدر شكسبير تكريمًا لخطابه التالي: 
كم هو مخيف 
وباعث على الدوار أن تنظر لأسفل هكذا! 
الغربان التي تطير في منتصف السماء 
ترى بصعوبة بحجم الخنافسء وفي منتصف الطريق للأسفل 
يتدلى أحدهم يجمع نبات الشمرةء مهنة كريهة! 
وأعتقد أنه لا يبدو أكبر من رأسه 
والصيادون الذين يسيرون على الشاطئ 
يبدون كالفثران» والمركب الطويل هناك في المرساة 
تضاءل حتى بدا في pam‏ مربطه»ء ومربطه طافية 
أصغر من أن يُرىء والموجة الهامسة 
التي تحتك بالحصى المهمل الذي لا يُحصى عدده 
لا يمكن سماعها بصوت Jle‏ لن أنظر ثانية؛ 
خشية أن يدور رأسي وأن يطيح بصري الضعيف 


بي بغير تردد. 


تب هذا المشهد بالشعر Gall‏ وأبدعث حركة الشعر في استحضار شعور التدلي 
على حاقة جرفء «في منتصف الطريق للأسفل» — وقفة في نهاية البيت - «يتدلى أحدهم 
يجمع نبات الشمرة.» وقد رُسم هذا المشهد طبقًا لقوانين الرسم المنظوري؛ فكلما طالت 
المسافة صغرت الأشياء. وفي نهاية الخطاب يقر إدجار بأن البحر لا يمكن سماعه حقا 
وبأن التدرج في الوصف من «أصغر من أن يُرى» حتى «بصري الضعيف» قد وضعه 
موضع والده الأعمى» ثم يتبادلان الأماكن» ويقول جلوستر: «ضعني حيث تقف أنت.» 
ويتنحى إدجار des Gila‏ الجمهور بأنه يسخر من اليأس الذي يدفع والده إلى الانتحار 


Vey 


كي يعالج die‏ ثم يخاطب جلوستر الآلهة ويعتزل العالّم» ويسقط مندفعًا برأسه إلى 
الأمام في محاولة للانتحار. وليس ذلك بالطبع من فوق المنحدرء بل على خشبة المسرح 
المستوية فحسب. 

ثم Jón‏ إدجار VS‏ من نفسه gill‏ فيتظاهر بأنه رجل على الشاطئ يساعد 
العجوز في الوقوف على قدميه ويخبره dil‏ قد نجا بمعجزة من السقوط من ذلك الارتفاع 
الهائل» وتقنع.المعجزة المزعومة جلو ست Gly‏ علية تحمل انتلاكة ضير وتجلد. يدلا من 
ارتكاب تلك الجريمة الأخلاقية ÉJI‏ في الانتحار. 

في تلك اللحظةء يدخل ممثل آخر يؤدي دور alle‏ مجنون يرتدي KG‏ من الأشواك. 
ويثير الحوار مرة أخرى موضوع تمييز الأصوات gl‏ عدم تمييزها: «إنني أعرف هذا 
الصوت»» «إنني أتذكر جيدًا السمة المميزة لهذا الصوت.» ويُخطئ الرجل المجنون الذي 
يُدعَى لير من عدة جوانب؛ حيث GB‏ أن العجوز الأعمى ابنته (بلحية بيضاء) وفي الوقت 
ذاته رجل يحاگم بتهمة الزنا (التي ارتكبها جلوستر بالفعلء فقد بدأت المسرحية به وهو 
يقدم ابنه غير الشرعى إدموند إلى المحكمة). وأخيراء يدرك المجنون 26 الرجل الآخرء 
ولكنة يفول ناف jal al‏ عائقًا أمام إدراك alls‏ العالّم: 

لير: call Gaye‏ هنا معي؟ لا عينان في رأسكء ولا نقود في جيبك؟ فعيناك في 
الغشاوة مغلولة ونقودك في sul‏ محلولةء ولكنك ترى كيف يسير هذا العالم. 

جلوستر: إننى أراه بالإحساس. 

لير: هل أنت مجنون؟ قد يرى المرء كيف يسير هذا العام بلا عينين» انظر بأذنيك: 
انظر كيف تضع العدالة هناك Blue‏ حول اللص البسيط. أصغ بأذنيك: غير الأماكن 
وخمّن بنفسك» أيهما العدالة؟ وأيهما اللص؟ أرأيت كلب مزارع ينبح في وجه متسول؟ 

جلوستر: نعم يا سيدي. 

لير: والإنسان يجري من الكلب؟ هناك قد ترى أعظم صورة للسلطة؛ كلب يُطاع 


Bs‏ إلى السلطة على أنها مستمدَّة من لوازم القوة؛ كلباس القاضي ونباح الكلب» 
لا من أمر طبيعي أو إلهي. قدّم هذا الحوار بلا رقابة على مسرح في قاعة الاحتفالات 
بشارع وايتهول في اليوم الذي تلا عيد الميلاد لعام ١1١1‏ بحضور جلالة الملك جيمس 
الأول ملك إنجلترا/ جيمس السادس ملك اسكتلنداء ولاحقًا في نفس المشهد يقوم الملك لير 
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بدور واعظ يُلقي موعظة مفادها «عندما نولد نبكي لأننا أتينا/ إلى هذا المسرح الكبير 
المليء بالمجانين.» وفي معظم أجزاء المسرحية كان المسرح بالفعل Bale‏ بالمجانين من كل 
الأصناف. وكان المجانين» وليس رجال الحاشية الذين يخدمون مصالحهم الشخصيةء 
هم مَن يتحدثون بأمانة وصدق وحكمة مخاطرين بحياتهم أو بسلامتهم. 

By‏ بقية المشهد يؤدي إدجار أدوارًا أخرى؛ رجلا نبيلًا يخاطب بلقب «السيد»» 
ورجلا فقيرًا يدعو للشفقة» ورجلا Gis,‏ يتحدث بلكنة ريفية. girs‏ المشهد كما بدأه 
وهو يقود العجوز بعيدًاء وعلى نحو مؤثر يناديه قائلًا: ديا والدي»» رغم أنه لا يعترف 
بأنه ابن جلوستر بالفعل. 

يقوم المسرح على التظاهر؛ حيث يتظاهر الممثل الذي يؤدي دور إدجار بأنه «مرهق» 
في سيره كي يوحي بحركة صعود Sill‏ ويتحدث بأصوات مختلفة ويرتدي ثيابًا مختلفة. 
ويتظاهر الممثل الذي يؤدي دور جلوستر بأنه فاقد البصرء ويتظاهر أيضًا بأنه رجل 
يعتقد أنه ينتحر بالقفز من فوق منحدر. ويتظاهر الممثل الذي يؤدي دور لير بأنه 
مجنونء ولكنه في الوقت ذاته حكيم» ويتظاهر LAÍ‏ بأنه لا يعرف جلوستر. ومن يعملون 
خلف الكواليس الذين قاموا بحياكة الأزياء وصناعة تاج الأشواك قد [gal‏ دورهم LAÍ‏ 
في التظاهر. وعن طريق مشهد كهذا في الفصل الرابع من مسرحية «الملك لير»» لا يوظف 
شكسبير الفن المسرحي شديد التعقيد متعدد الطبقات فحسبء بل إنه أيضًا يتأمل Gely‏ 
طبيعة المسرح» فعندما نتساءل مَّن هم هؤلاء الناس بالفعل وما القذر الذي «يمثلون» 
به ندخل في دوامة عقلية تصيبنا بالدوار كسقوط إدجار من فوق المنحدر على مرأى من 
الجمهورء ونجد أنفسنا في أماكن عديدة في آن واحد؛ المسرح» وعالم بريطانيا القديمة 
الذي تدور أحداث المسرحية فيهء والعالم الملكي الذي كتب فيه شكسبير Are pull‏ 
وشعورنا بكيفية سير الأمور في العالم. ونقتنع gl‏ العالم مسرح مليء بالمجانين» ولكن 
في الوقت ذاته فإننا نشعر بأن صوت الواعظ المزيف يسخر من تلك الفكرة المبتذلة. 

يبدو شكسبير دائمًا كما لو كان يسبقنا بخطوة» فطوال مسرحية «الملك لير» تجد 
الشخصيات التي تظن أنها قد فهمت حقيقة العالّم نفسها موضع سخرية مع التطور 
التالي في الأحداث. وفي المشهد الختاميء يحاول دوق ألباني تنظيم النهاية وتحقيق نظام 
من الفوضىء ولكن كل قراراته تعقبها كارثة جديدة؛ فهو يحيي إدجار العائد ثم يسمع 
في الحال خبر وفاة جلوسترء ثم خبر ميتة US‏ من جونريل وريجان العنيفة» وكرد فعل 
على خبر الحكم على كورديليا بالإعدام شنقًا يقول ألباني: «إن الآلهة تدافع عنها.» ولكن 
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ما لبث لير أن دخل Lele‏ إياها بين ذراعيه بعد أن أُعدِمَت شنقًا بالفعل ولم تدافع 
عنها الآلهة. ثم يحاول ألباني إعادة السلطة مرة أخرى إلى لير الذي يموت في الحالء ثم 
يحاول إقناع كنت وإدجار بتقسيم المملكة» ولكن كنت ينصرف بلباقة حيث (fils‏ حتفه 
بعد ذلك. ولكن على الرغم من ذلك كله فالروابط الإنسانية تتألق» والعواطف التي تقدَّم 
على خشبة المسرح تثير استجابة انفعالية في الجمهورء وعلى غرار جلوستر فإننا «نراها 
بالإحساس». وفي النهاية لا نحصل على أية إجابات عن الأسئلة الكبرى التي تناولتها 
المسرحية؛ مثل «هل ثمة أي سبب في الطبيعة يصنع تلك القلوب القاسية؟» ولكننا تعلمنا 
قيمة التعبير «عما نشعر به لا عما يُفترض أن نقوله.» 


المشاهدة في مقابل القراءة 


في صحيفة «ذا )١17١9( GHG‏ انتقى جوزيف أديسون وصف إدجار لمنحدر دوفر 
مادحًا إياه بشدة: «مَنْ يتمكن من قراءته دون أن يُصاب بالدوار لديه رأس سليم جدًا 
أو رأس مختل جدًا.» واختلف das‏ صامويل جونسون BLE‏ «إنه لا يعدو Ú‏ هاوية, 


SEG Jb 95.93 pal, خواء فحسب.»‎ 


إن الغربان تعوق سقوطك» والمظهر المتضائل للسفن والأوضاع الأخرى» كل 

ذلك وصف غاية في الجودةء ولكنه لا يطبع في الذهن على الفور الفكرة المروعة 

للارتفاع الشاهقء بل إن التأثير منقسم» فينتقل القارئ تقديريًا من مرحلة 

فضاء هائل إلى أخرى. 

طالما ضم النقد الأدبي مناقشات من هذا النوع بشأن نجاح عمل أدبي معين أو 
فشله» وتصلح الأصوات المعارضة مثل جونسون LS‏ نافعًا للمداعبات اللطيفة حول 
عبقرية شكسبير المنزهة عن الخطأ. 

ولكن جونسون يعترف Gl‏ «قد لا توجد مسرحية تشد الانتباه» مثل «الملك لير»؛ 
فهي أكثر مسرحية «تثير مشاعرنا ... ويتمتع تدفق خيال الشاعر بالقوة؛ حتى إن العقل 
الى يفوم اام ولغ ك عن سو ل يقاوم ويندى كو لديه اة 
أكثر من أي كاتب مسرحي آخر على أن يجذب عقل المستمع ويصطحبه في جولة داخل 
تقل الث کرک كنب ارا لب الذئ :كلا بخوتضون يكيل Leddy: Seis als:‏ 
نقرؤها فإننا لا نشاهد ليرء بل نصبح نحن لير نفسه.» ولكن بالنسبة إلى لامب OB‏ 
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تجربة التعاطف الخيالي مع عقل لير أو هاملت لا يمكن تحقيقها بالكامل إلا من خلال 
تجربة «القراءة»» بينما تمثل مشاهدة المسرحية في المسرح Da‏ ضعيفًا: 


إن مشاهدة «الملك لير» وهي «fic‏ مشاهدة رجل عجوز يترنح على المسرح 
ES sie‏ على Line‏ مطرودًا من بناته في ليلة ممطرةء لا يثير سوى الألم والنفورء 
وتتولّد في نفوسنا الرغبة في إيوائه وإغاثته. هذه هي كل المشاعر التي LG UT‏ 
G‏ مشاهدة الملك cpl‏ ولكن شخصية لير كما رسمها شكسبير لا يمكن تمثيلهاء 
فالآلات التافهة (All‏ يُحاكون بها العاصفة (All‏ يخرج فيها لير غير ملائمة 
لتوضيح الأموال التي تثيرها polic‏ الطبيعة الحقيقية بنفس القدر الذي لا 
يعد به أي ممثل ملائمًا لتقديم شخصية لير؛ فقد يكون من الأيسر اقتراح 
تجسيد شخصية الشيطان في قصيدة ميلتون على المسرح أو إحدى شخصيات 
مايكل أنجلو المريعة. 
لامب» «عن مسرحيات شكسبير التراجيدية من حيث صلاحيتها للتقديم 
على خشبة ١/١١ coe pull‏ 


قد يكون التشكك هى رد فعلنا الأول إزاء فكرة لامب حول عدم إمكانية تمثيل 
مسرحيات شكسبير التراجيدية على خشبة المسرح» فالمسرحيات ES‏ كي hd‏ وقد 
Cab)‏ ما کو SEY‏ ان جوک اکا ف من دة 
شكسبير الحميم ريتشارد بوربدج الذي SSS‏ الأدوار خصوصًاء إلى توماس بترتون في 
poe‏ الاستعادة: إلى ديفيد بجا ريك فى sill‏ 4 الان مشر sagas]‏ كين xing‏ ره فى 
القرن التاسع عشرء وجون جيلجود ولورنس أوليفييه في القرن العشرين» وبول سكوفيلد 
وإيان ماكيلين في فترات أحدث من ذلكء كانت ثمة سلسلة لا تنقطع من الممثلين الذين 
bl‏ شخصيات هاملت ply‏ والذين GAS‏ فخر المسرح الإنجليزي. وعلاوة على ذلك» فإن 
مدر كناف مكل auld ay‏ ورور الك 0 lan‏ ماك کو الكو Rasa‏ الاتكماس يق 
الوعي الذاتي مسرحيًا حتى إنها تحث Ea‏ على «تمثيلها» كي يتحقق معناها US‏ رأينا في 
مهد dy dail‏ إخراج هافلت dae pall Jos duo pul‏ وق كدج ماكيت Sally J]‏ 
المسكين/الذي يختال مبددًا الساعة التي يقضيها على المسرح»» By‏ تخيل كليوباترا 
امكل ضاي الوك العان الاي caer‏ وه ف ي الاه واد هة 
Udall‏ ارامت اكل اوها 


وقد نلتمس العذر للامب في ضوء أوجه قصور المسرح في زمنه؛ فالمسرحيات التي 
كتبها شكسبير كانث Gis‏ على خشبة مسرح ممتدة gulas‏ عليها الجمهور من ثلاث 
جهات ومن AS‏ تتسم بالحيوية والتفاعل المباشر مع الجمهورء ثم تطوّر الأمر إلى قاعة 
ذات ديكورات وتأثيرات مسرحية محدودةء بينما في القرنين الثامن phe‏ والتاسع عشر 
كانت المسارح الملكية في حي كوفنت جاردن وشارع دروري لين على هيئة منصات 
منخفضة الارتفاع يفصل فيها الجزء الأمامي من خشبة المسرح بين الممثل والجمهورء 
وكان الأداء تعتريه الفوضى وتعترضه تغييرات المشاهد المطوّلة والكثير من المستلزمات 
الإضافية التي توضع بحجة العرض المسرحي. وإذا كان في وسع لامب السفر عبر الزمن 
للماضي إلى عصر شكسبير أى للمستقبل إلى زمن اختراع مسرح الصندوق الأسود بطابعه 
المرن القابل للتخصيص, ريما كان بإمكانه أن يرى عرضًا يصطحبه في جولة داخل عقل 
لير. وثمة عامل OST‏ وهو أن لامب لم add‏ له الفرصة لمشاهدة المسرحية في صورتها 
الأصلية؛ فطوال مائة وخمسين Gle‏ منذ عصر الاستعادة وحتى بداية العصر الفيكتوري 
أزيحت المسرحية من المسرح الإنجليزي وحلت محلها المسرحية المحتشمة والرومانسية 
التي أعاد كتابتها ناهوم تيت» والتي لا يوجد فيها مجنون ونهايتها سعيدة؛ حيث تتزوج 
كورديليا من إدجار. 

إذا كنا من أرباب المسرح» فقد نذهب إلى أقصى الجانب الآخر المقابل للامب وندّعي 
أن مسرحيات شكسبير يجب النظر إليها دائمًا بوصفها سيناريوهات للتمثيل لا نصوصًا 
للتحليل في قاعات الدراسة. وقد نرى أن التلقين الإجباري للغة شكسبير الصعبة لطلاب 
المدارس Gags‏ الامتحان يدمر Lede‏ المتعة والتنوير اللذين تقدمهما المسرحيات وهي 
تؤدّى على المسرح» عندما يصبح زخمٌ الحبكة والعلاقاتٍ المتطورة بين الشخصيات قويًا 
حتى إننا لا نكترث إذا لم نتأكد تمامًًا من معنى بعض العبارات؛ ie‏ بعض العبارات 
التي جاءت على لسان هاملت أو المجنون. ويمكننا القول بأن المسرح هو الدراما «قبل 
آل gas‏ إل fy cecil‏ معي يكون ق M ERE ails Leste ©6 ooh‏ 
العرض الحي المشترك على المسرح. ودفاعًا عن هذا الرأي يمكننا القن بأنه بينما كان 
بن جونسون يعد مسرحياته بعناية للنشر مقتطعًا منها بعض مواضع اللهو الهزلية 
التي لا تصلح إل للعرض» فلم يكن شكسبير يهتم بتخليد الدراما التي يكتبها في نُسَخ 
مطبوعة؛ فقد كان كاتيًا مسرحيًا منهمكًا في عمله» وهو أول á‏ حصل على منصب كاتب 
مسرحي في إحدى شركات المسرح, وكان يكتب لممثلين بأعينهم ومسارح بعينها وجمهور 
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مسرحيات م al 1۳ le is‏ + عقت Liat‏ إلى ثلاثة celal‏ مسرحيات 
كوميدية وتاريخية وتراجيدية. 


بعينه ple)‏ وخاصء ورجال البلاط والنبلاء)» وسوف يُدهش إذا اكتشف أن النصوص 
التي كتبها قد تحولت إلى أدب وخضعث للتفسير الأخلاقي والنفسي والشكلي والسياسي 
والاجتماعي والتاريخي والفلسفي والسيري AST‏ من أي كتابات أخرى في تاريخ العالم 
باستثناء الكتاب المقدس. 


ولكن الزعم Ob‏ شكسبير لم يكن كاتبًا مسرحيًا Sal ssh‏ محل خلاف» ومن 
الواضح أن رفاقه الممثلين جون هيمينجز وهنري كونديل ÉS‏ اهتماماته (بعد وفاته) 
عندما حرلا المسرحيات إلى مجموعة من الأعمال الأدبية على شكل مخطوطة أنيقة 
واستكملاها بمقدمة تمهيدية تنصح المشترين بقراءتها مرات عديدة. 

وقبل ذلك cal‏ حوالي Gad‏ مسرحيات شكسبير = وبالأخض مسرحياته 
التراجيدية والتاريخية - للقراءء وكان ذلك أحيانًا في طبعات معتمّدة من فرقة التمثيل. 
وكانت نصوص US‏ من «ريتشارد الثالث» و«هاملت» و«الملك لير» التي طّبعت في حياة 
شكسبير أطول من أن تعرض كاملة في الساعتين أو الساعات الثلاث المسموح بها 
للعروض العامة على مسرح «gail‏ وهكذا فربما تمثل تلك النصوص نصوص القراءة 
الخاصة بالكاتب والتي كتبها وهو يعلم ELS‏ أنها سوف ghaig pA‏ عليها بعض 
التعديل عند تقديمها على خشبة المسرح. 

Flay‏ على عدد مرات Bile]‏ الطباعة» وهي أدق مؤشر على الطلب في السوق 
الأدبية» كانت مسرحيتا شكسبير «هنري الرابع» الجزء الأول» (التي تشتهر بشخصيتي 
السير جون فالستاف وهنري هوتسبور) و«ريتشارد الثالث» (التي تشتهر بشخصية 
ya pti‏ الى بقث عل اسم ) OAS)‏ من المسرحيات SA ESN‏ ورا ق عصرم آنا 
MUL duo pull‏ دون كوميزيا Ange,‏ محوولة لصون معان E‏ فوت 0 
وأعيد إحياؤها فنا قات فرقة شكسبير المسرحية عام (VIV‏ وكانت أكثر القصائد 
الطويلة التي ss‏ طبعها في ذلك العصر رائعة شكسبير «فينوس وأدونيس» HW‏ 
بالشباب والمثيرة للعواطف» وهكذا يتضح أن أعمال شكسبير كانت «تُقرأ» Eady‏ في 
حياته. 

ولكن المجلد الأول لأعمال شكسبير كانت له أهمية كبرى في تحويل شكسبير إلى كاتب 
كلاسيكي آدبي» ولفت هيمينجز وكونديل الانتباه إلى تنوعه الفريد من نوعه عن طريق 
تقسيم ole pull‏ إلى ثلاثة أنواع؛ المسرحية الكوميدية» والمسرحية التاريخيةء والمسرحية 
التراجيدية. Gy‏ قصيدة المدح التي كتبها بن جونسون في مقدمة المجلدء يُشاد بشكسبير 
بوصفه نظيرًا لكبار GES‏ المسرحيين الكلاسيكيين في US‏ من التراجيديا والكوميدياء 
ثم يقال إنه قد تفوق على أسلافه الإنجليز؛ جون ليلي الذي وضع أسس الكوميديا في 
العصر الإليزابيثي في مسرحيات مثل «إنديميون» )1041( و«جالاتيا» (YOAV)‏ وهما 
راو راا و اي Qe‏ افر يه AGL, plpally‏ و colt‏ 
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الجنس الآخرء كُتبتا لممثلين من الفتية» وتوماس كيد الذي LS‏ مسرحيته «التراجيديا 
الإسبانية» (VOAA)‏ التراجيديا النموذجية للانتقام الدموي» وكريستوفر مارلو الذي كا 
رائد الاتجاه الصاعد للشعر الحر وشخصية نقيض البطل شديد الطموح مثل القائد 
الفاتح تيمور eÍ‏ في مسرحية «تامبرلين» والمتآمر الانتهازي باراباس يهودي مالطا ا الثري 
ود. جون فاوستوس الذي لا يهدأ عقله. فلم يكتب ليلي التراجيدياء ر lla‏ 
أى كيد قد برعا في الكوميديا. وكان بن جونسون هو الكاتب الدرامي الكوميدي العظيم 
الآخر في عصره؛ حيث piel‏ كولريدج مسرحية «الخيميائي» (NV+)‏ لبن جونسون 
إحدى الأعمال الأدبية الأعظم حبكة في تاريخ dy pt‏ ولكنه Gu Glass gaat‏ فى TUS‏ 
التراجيديا؛ فقد باءت مسرحية «سقوط سيجانوس» بالفشل عند عرضها على مسرح ذا 
جلوب عام VT Y‏ وفي المقابل» فقد اشتّهر شكسبير سريعًا في كلا النوعين» وحقق LAÍ‏ 
شهرة باختراع فريد من نوعه» وهو سلسلة الأعمال الدرامية التي تروي حكاية تاريخ 
أمته» مازجًا فيها بين النبلاء والعامة» ومنتقلًا من المعارك واغتصاب السلطة المأخوذة 
من كتب التاريخ إلى اختراع الحانات والطرق؛ مثل شخصية السير جون فالستاف المميزة 
وحادثة السرقة شديدة الهزلية على الطريق العام في جادزهيل. 

كان شكسبير يحظى بإعجاب كبير في عصرهء وازداد هذا الإعجاب بعد نشر 
المجلد الأول لأعماله» ولكنه في بادئ الأمر لم يكن BS‏ إليه باعتباره متفوقا على كل 
معاصريه. وكان GUS‏ السير ريتشارد بيكر «تاريخ ملوك إنجلترا» (VEY)‏ مثالا على 
ذلك فقد رأى أن GES‏ المسرحيات» وكذلك من كانوا أيضًا ممثلين؛ مثل ويليام شكسبير 
وبنجامين جونسون» قد تركوا Flac‏ مميزة جعلتهم من الأسماء المقترحة للأجيال القادمة 
والمستحسّنة لديهم.» 


تراجع التراجيديا في مقابل ازدهار الكوميديا 

تفوق شكسبير في نهاية الأمر على جونسون في كل من الكتابات الأدبية dia pulls‏ ومَنَعثْ 
عة مات الكزاسيوية ككاية م خاد وراک اح اة Bod‏ رون 
وسيطرت على المشهد ole pull‏ التراجيدية الكثيبة المحمّلة بمعان جنسيةء التي كتبها 
من جاءوا في أعقابه مباشرة؛ Jia‏ «تراجيديا المنتقم» E)‏ القسناء 
النساء» Gulag (YYY)‏ ميدلتون بالإضافة إلى «الطفل البديل» 2١77:7(‏ واشترك 
في تأليفها مع ويليام (Usb‏ و«الشيطان الأبيض» (VIVY)‏ و«دوقة مالفي» (حوالي 
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(VIVE‏ لجون ويسترء Gong‏ المؤسف أنها عاهرة» (VIFT)‏ لجون فوردء ولكن إغلاق 
المسارح على يد البيوريتانيين عام ١147‏ منع حدوث أي مزيد من التطور لجيل 
كامل. aly‏ تصمد التراجيديا الملحمية الكلاسيكية الحديثة odd (All‏ جون درايدن 
ومعاصروه للمسرح الإنجليزي بعد إعادة افتتاح المسارح مع و الملكية عام ١77٠‏ 
لأكثر من تلك اللحظة التاريخية. وكانت قصيدة ميلتون «عذاب شمشون» (YWA)‏ 
مزيجًا بارعا من المادة الإنجيلية والشكل التراجيدي الإغريقي» ولكنها لم ÁS‏ للمسرح 
قط. والتراجيديا الإنجليزية الوحيدة تقريبًا في عصر ما بعد الاستعادة التي Shas‏ على 
مكانة في ذخائر الأدب هي مسرحية توماس أوتواي «الحفاظ على (AY) Aaa‏ 
التي كتبها بالأسلوب الشكسبيري الحديث على نحو بارع. وتعد أكثر الإخفاقات ajail‏ 
بين المسرحيات التراجيدية الكثيرة التي كتبت في القرنين الثامن phe‏ والتاسع عشر 
وكانت متأثرة بشكسبير مسرحية بيرسي شيلي «آل شنشي» (VAVA)‏ ومسرحيات اللورد 
بيرون الدرامية التاريخية» ولكن حرفة بيرون الدرامية الحقيقية تظهر في أعمال مثل 
«مانفريد» (YAW)‏ و«قابيل» (VAY)‏ اللتين EEE‏ كي وديا على مسرح الخيال لا على 
خشبات المسارح ذات المنصات المنخفضة في دروري لين وكوفنت جاردن. 

أوحى تطوير هنريك إبسن للدراما الواقعية البورجوازية الحديثة في أواخر القرن 
التاسع phe‏ بنوع جديد من التراجيديا في عصر الملك إدوارد السابع» وخاصة في أعمال 
الممثل ومدير المسرح والمخرج والناقد هارلي جرانفيل Sob‏ («ميراث فويسي»» 2١5١5‏ 
وتدور أحداثها عن فضيحة ماليةء و«الخراب»» ۷٠۱۹ء‏ حول إثارة فضيحة جنسية تُسقط 
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سياسيًا واعدًا). ولكن» بشكل عام» فإن أفضل ole pull‏ في ذخائر الدراما الجادة SÚŠI‏ 
الإنجليز في النصف الأول من القرن العشرين تثير الشعور بالرثاء لا التراجيديا الكبرى؛ 
مثل المعلم المخدوع في «نسخة براونينج» (V4 EA)‏ لتيرانس راتيجان» والعشاق المحتجزين 
في مقهى محطة القطار في «حياة هادئة» لنويل كاورد VAT)‏ والتى تحولت إلى فيلم 
سينمائى بعنوان «مقابلة قصيرة»). أما الابتكارات الأكثر طموحًا مثل محاولة تى إس 
إليوت لإعادة ابتكار التراجيديا الشعرية («جريمة قتل في الكاتدرائية»» (VAY‏ فقد عانت 
من بعض الارتباك الدرامي. 

Gis‏ الأمر رجلا أيرلنديًا لابتكار نوع جديد من الدراما ذي أثر فلسفي شكسبيري 
حقيقي تبرز فيه التراجيديا جنبًا إلى جنب مع الكوميدياء وتحتال اللغة كي تصنع من 
اليأس جمالًا بسيطًا. وفي سلسلة المسرحيات التي بدأت ب «في انتظار جودو» )١155(‏ 
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الأدب الإنجليزي 


و«نهاية اللعبة» (\40V)‏ تتحرك شخصيات صامويل بيكيت على مسرح مصمم بدقة 
— أ يظلون ساكنين عليه — على طريقة لير ومهرّجه: 

لير: مَنْ يمكنه إخباري من أنا؟ 

المهرج: ظل لير. 


يقول بيكيت عن «الموضوع الأوحد» بحياته: Glad»‏ وإيابًا في الظل» من الظل 
الخارجي إلى الظل الداخلي. Glos‏ وإيابًاء بين الذاتي بعيد JOU‏ واللاذاتي بعيد المنال.» 

على نفس القدر الذي كان فيه تاريخ الكوميديا الإنجليزية بعد شكسبير يتمتع 
بالثراءء كان ما نعرفه عن تاريخ التراجيديا مجرد متفرقات ضئيلة» وساهم في تشكيل 
هذا التاريخ حبكات جونسون البارعة وأنماط شخصياته الصارخة بنفس القدر الذي 
ساهمت به أحداث التنكر واكتشاف الذات» والعشاق الظرفاء المتنازعون عند شكسبير 
في تشكيل تاريخه» وأكثرهم تأثيرًا بياتريس وينيديك في مسرحية «جعجعة بلا طحن». 
وقامت مجموعة متعاقبة من GES‏ المسرحيين شديدي البراعة في عصر الاستعادة» ومنهم 
ویلیام كونجريف وويليام ويتشرلي وآفرا بين وسوزانا سنتلیفر» بدمج تقنيات جونسون 
وشكسبير الكوميدية على نحو متميز. وانتعش مسرح القرن الثامن phe‏ عن طريق 
الهجاء السياسي (مسرحية جون جيه «أويرا المتسول»» (VVYA‏ ومزيج من العشاق 
الشاعريين والمجانين المحبوبين (مثل توني لامبكين في مسرحية أوليفر جولدسميث 
«تمسكنت فتمكنت»» (VWVY‏ والتلاعب المبهر بالألفاظ الذي قام به ريتشارد برينسلي 
شريدان («المتنافسون»» AVVO‏ و«مدرسة الفضائح»» (VWVV‏ وهانا كاولي («مكيدة 
الحسناء»» (AVA‏ وتولى تحديث كوميديا السلوك المفكران الأيرلنديان الجامحان أوسكار 
ably‏ («أهمية أن تكون إرنست»» (VANE‏ وجورج برنارد شو («بیجمالیون»» AVAVY‏ 
ويستمر الخط عبر مسرحيات جو أورتون الكوميدية ولكن مع انحراف شديدء ثم تأتي 
رياضة توم ستويارد العقلية وتراكيب مايكل فرين البارعة وغيرها. وتوحي تلك القصة 
من إخفاق التراجيديا ونجاح الكوميديا GL‏ إذا كان ثمة ما 645 خاصية قومية في 
الأدب الإنجليزي» فإنها ترتبط ارتباطًا Wiss‏ بالسخرية والدعابة. Gag‏ تحؤل القوالب 
النمطية الكوميدية إلى كائنات بشرية متطورة fie)‏ مقولة السير أندرى أجيوتشيك: 
«لقد أحبني أحدهم ذات يوم («LET‏ والانقلاب المسرحي السحري («وجه واحد» صوت 
واحد» عادة واحدة» وشخصان / منظور طبيعي» موجود وغير موجود!» مسرحية «الليلة 
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الثانية عشرة» (Ksa‏ والأمور المضحكة على خشبة المسرح («يسقطان بالتبادل مغشيًا 
عليهما Loads!‏ بين ذراعي الآخر» مسرحية «الناقد» لشريدان)ء والجملة الساخرة والقول 
الطريف الذي لقي ي التوقيت: «Say aden) JUN‏ ب دإ فقن a}‏ الوالدين يا :سيد 
ورذينج قد يعد محنةء ولكن فقد كليهما يبدو كما لو كان إهمالا» شخصية الليدي 
براكنيل التي كتبها وايلد في مسرحيته «أهمية أن تكون إرنست») يعد المسرح الكوميدي 
أكثر المجالات التي LSS‏ فيها انتعاش الأدب الإنجليزي بتألق» وتلك بالتأكيد هي وجهة 
نظر ويليام هازليت الذي ألقى عام ۱۸١۸‏ سلسلة تمهيدية من المحاضرات عن EE‏ 
الكوميديا الإنجليز» والتي Soo‏ فيها الصلة الوثيقة بين الدراما الكوميدية وأحد الأشكال 
الأدبية الجديدة. وهو الرواية. 
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أركان الرواية الإنجليزية 


القصة الرومانسية والرواية 


في ديسمبر من عام VAN‏ ظهر إعلان في جريدة «مورنينج كرونيكل» يعلن عن اقتراب 
نشر «القصة الرومانسية «دير نورثانجر» ورواية «الإقناع» لمؤلفة «كبرياء وتحامل» 
و«حديقة مانسفيلد» وغيرهما.» وثمة أمران لافتان للنظر هنا؛ وهما: إخفاء اسم المؤلفة 
والتمييز الضمني بين الرواية والقصة الرومانسية. وفي «قاموس اللغة الإنجليزية» ل د. 
جونسون قبل ذلك بنصف قرنء كان تعريف الرواية بأنها «قصة قصيرة تتحدث عمومًا 
عن الحب» والقصة الرومانسية بأنها «حكاية عن المغامرات الطائشة في الحرب والحب.» 

وكان لجونسون تعريف ثان لكلمة «رومانسية»: «كذبة أى خيال.» وطوال حياته 
كان ثمة قدر من الاعتباطية في إطلاق اسم رواية أو قصة رومانسية على القصص 
النثرية» ولكن العديد من GES‏ اتفقوا على أن القصص الرومانسية كانت من الأوضح 
Gas‏ أو خيالًاء والقصص الرومانسية تضم «مصادفات رائعة وأعمالًا مستحيلة»» بينما 
«الروايات ذات طبيعة مألوفة AST‏ من ذلك» فهي تقترب منا وتمثل لنا المؤامرات lac‏ 
وتّدخل علينا السرور عن طريق المصادفات والأحداث العجيبةء ولكنها ليست نادرة تمامًا 
أو غير مسبوقة» (ويليام كونجريف» مقدمة إلى رواية «التخفي: أو التوفيق بين الحب 
والواجب»» (VIAY‏ وتجد القصص الرومانسية غايتها في الفامراك EAEN‏ 
تزعم الروايات أنها تطابق الواقع. وقد يبدو GUS‏ عن المغامرات المروعة في دير قوطي 
كما لو كان قصة رومانسيةء بينما يبدو GUS‏ عن شابة يقنعها من حولها بالقيام 
بالاختيار الصحيح لشريك حياتها أقرب إلى lg‏ ولكن في حقيقة الأمر فإن «دير 
نورثانجر» ينتمي إلى النوع الأخير لا الأول من الكتب» ولم يطلق عليه «رواية» أو «قصة 


الأدب الإنجليزي 


رومانسية» على صفحة الغلافء بل إن تعليق المؤلفة جين أوستن قد أشار إليه بوصفه 
Lac»‏ قصيرا». 
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شكل 1-۸: صفحة عنوان أول رواية منشورة لجين أوستن غير مذكور بها اسمهاء وتذكر 
رواياتها اللاحقة أنها هي مؤلفة الروايات السابقةء إلا أنها لم تذكر اسمها قط. 


وبالنسبة لبعض المعلقين Sab‏ كلا النوعين «هراء»» فقد اشتكى GES‏ الأعمدة في 
المجلات بحدَّة من «القصص الرومانسية والشيكولاتة والروايات والمثيرات المشابهة» («ذا 
سبيكتيتور»» العدد رقم (TV‏ فقد كانت الروايات - مثلها مثل احتساء مشروب 
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أركان الرواية الإنجليزية 


الشيكولاتة — مثيرًا جديدًا خطيرًا للشهوة. وخاصة لدى النساءء فقد كانت النساء هن 
أكبر فئة مستهلكة للشيكولاتة والحلوى في القرن الثامن عشر. ومن AS‏ فقد SS‏ هنري 
جيمس باي» وهو شاعر للبلاط بغيض بالفعلء عام ۱۷۹۲ قائلًا: 


يعد التأثير العام لقراءة الروايات على الجنس اللطيف أوضح من أن تخطته 
العين؛ فهو يثير العاطفة ill‏ هى موضوع الحكاية الأساسي ويشعلهاء كما 
أن ميل النساء الشديد إلى ارتياد المكتبات الشهيرة يُضرب به الأمثال. 


وفي ضوء تلك التهديدات» من المفهوم أن LESS‏ ابنةٌ رجلٍ دين مثل جين أوستن 
عدم ذكر اسمها على صفحات عناوين رواياتها. 

تعد القصة الرومانسية نمطًا Gof‏ شديد القدّمء وإذا كنا نعنى بالمسمى «رواية» 
Ques dob old 485 Lad‏ غل ها Led a‏ حب Suey‏ ناخاب 
في مواقع مختلفةء فإن أصول هذا النمط قد تعود إلى القصص الرومانسية في العصر 
الهلنستي. ومن الأمثلة التقليدية مغامرات أبولونيوس التي رويت في نسخ مختلفة سواء 
كلاسيكية أو في العصور الوسطىء وهي المصدر الأساسي لمسرحية ويليام شكسبير 
وجورج ويلكينز «بيريكلز أمير صور» VA)‏ والتي أعاد ويلكينز صياغتها نثرًا). 
تتناول القصص الرومانسية موضوعات؛ من أهمها الألغاز والغرباءء تحطم السفن 
والخطأ في الهويةء المصادفات السعيدة وغير السعيدةء المطالب والصراعات» الخطر 
والإنقانء التلميح بزنا المحارم» التنقل بين مؤامرات البلاط والانسحاب إلى الحياة الريفيةء 
فقدان الطفل والعثور عليه مرة أخرىء عودة مَن peib‏ الآخرون موتى إلى الحياة. Bs‏ 
عصر شكسبير كان بإمكانك قراءة عشرات القصص من هذا النوع على هيكة نشء تتخلله 
غالبًا فواصل من all‏ ثم مشاهدتها على المسرح. وقد بُنيت «حكاية الشتاء» (1710) 
على قصة «باندوستو» (VOAA)‏ لروبرت جرينء ولكن مع «نهاية هوليودية» تصحيحية 
من وحي خيال شكسبير. 

تحفل القصة الرومانسية التقليدية بالنبلاء والأمراء الذين غالبًا ما يكونون متذكرين. 
ويمر البطل بمغامرات درامية في ظروف غير عادية» وغاليًا ما يؤدي adil‏ والظواهر 
الخارقة للطبيعة دورًا. Uy‏ كانت القصص الرومانسية تتميز بالتهرب من الواقع وعدم 
الواقعية غير المبرّرةء فقد تؤدي قراءة الكثير ba‏ منها إلى إعطائك نظرة مشوهة 
عن حقيقة العالم» وهذا الفكر هو نقطة البدء لمحاكاة ميجل دي ثربانتس الساخرة 
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لهذا النوع «دون كيخوتة» (١٠٠٠ء‏ والترجمة الإنجليزية (VUY‏ وبوصفها نقيضًا 
للقصة الرومانسيةء قد تعتبر «دون كيخوتة» رواية نموذجية. فبينما يتبع بطل القصة 
الرومانسية خطوات أوديسيوس بطل هوميروس؛ حيث يسافر إلى جزر غامضة في البحر 
المتوسط ويقابل ساحرات ينتمين للعالم الآخرء يتبع بطل الرواية خطوات دون كيخوتة 
وتابعه المخلص سانشو بانزا؛ حيث يسافر في طرق عادية ويقابل زوجات أصحاب 
الخانات الواقعيات. وأصبحت رواية الطريق SSB‏ مميرًا في الأدب البريطاني في القرن 
الثامن عشرء وذلك SE‏ بنمط «التشرد» التقليدي («المتشرد» هو بطل خبيث محتال أو 
ينتمي للطبقة الدنيا). وكان من رواد هذا النمط الاسكتلندي توبياس سموليت الذي نشر 
ترجمات لكل من دون كيخوتة ورواية «جيل بلاس» الفرنسية التقليدية التي تصور 
حياة المتشردينء بينما كان الإنجليزي هنري فيلدينج هو أستاذ هذا النوع بأبطاله السذج 
جوزيف أندروز وتوم جونز ورفاقهما بارسون آدامز ويارتريدج. 

تجسدت فكرة تشويه الشخصية بقراءة الكثير lie‏ من القصص الرومانسية في 
أذهان العامة وتمت محاكاتها بطريقة ساخرة في رواية شارلوت لينوكس «أنثى كيخوتة» 
(١١۷٠)ء‏ وهو GUSH‏ الذي «أعطى Gab‏ الموت» ل «انحدار الذوق» في نوع القصص 
الرومانسية الذي أصبح «الآن لا وجود له على الإطلاق», وذلك طبقا للكاتبة آنا سيوارد 
في مقال كتبته عام ۱۷۸۷. وغالبًا ما óla‏ النقاد الذين يُعلنون عن وفاة نوع أدبي 
برؤيته وهو يشهّد انتعاشة كبرى خلال بضعة أعوام» ولم تكن آن سيوارد استثناءً في 
ذلك؛ حيث شهدت التسعينياتٌ من القرن الثامن BUSI phe‏ في القصص الرومانسيةء 
وكانت مَلِكة هذا النوع آن رادكليف مؤلفة Lady‏ حب في صقلية» (VVA)‏ و«غرام في 
الغابة» )١1141(‏ و«ألغاز أودولفو: قصة غرامية» ».)١1745(‏ و«الإيطالي أو كرسي اعتراف 
الزنوج التائبين» .)١1747(‏ وأصبحث تلك الكتب تُعرّف aY‏ باسم «الروايات القوطية»» 
وذلك Kool‏ إلى قصة هوراس والبول الرائدة «قلعة أوترانتو: قصة قوطية» (AVIE)‏ 
والتي تدور أحداثها المرعبة في خلفية من العمارة القوطية التي تنتمي للعصور الوسطى 
(وهو أسلوب أعاد والبول إحياءه في تصميم منزله الذي يحمل اسم ستروبري هيل). 

قلعة مظلمة في مشهد جبلي مُقفر (موصوف ببراعة)» وبطلة شابة بريئة جميلة 
شجاعة منعزلة عن عائلتها ورفاقهاء وشرير يوحي بالتوجس والخطر ذو Fu‏ مشئوم في 
ماضيه» وأحداث مخيفة gud‏ خارقة للطبيعةء تلك هى المواد الخام لقصص رادكليف 
الرومانسيةء «ولكن» سلوك الفتاة الشابة oio‏ دائمًا عن الخطأء ولن تظن IS)‏ أنها 
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سوف تُغتصّب LS‏ حدث لكلاريسا في رواية صامويل ريتشاردسون الأقل غرابة بكثير 
ولكنها رواية حقيقية مأساوية أكثر ترويعًا بكثير كتبها منذ جيل كامل. ويتضح أن 
كل الأحداث الخارقة للطبيعة في أعمال رادكليف لها تفسير عقلاني. وهكذا فقد جعلث 
رادكليف هذا الشكل الأدبي محترمًاء وذلك على النقيض من إم جي لويس الذي تصور 
روايته «الراهب: قصة رومانسية» (1717) Glas Lal,‏ بالهوس الجنسي يرتكب جريمة 
الاغتصابء بالإضافة إلى موضوعات زنا المحارم والتأثير الشيطاني واليهودي الضال 
وقلعة من الراهبات الساديات والجماهير الثائرة ومحاكم التفتيش الإسبانية. واعتبر 
ماركيز دي ساد الذي كان خبيرًا بهذا النوع من الأدب رواية «الراهب» أفضل كتاب من 
نوعه» لا بسبب ما فيها من الجنس الفاضح والعنف فحسبء بل أيضًا نظرًا لإدراكها 
الضمني أن الترويع الدموي للثورة الفرنسية قد جعل الواقع اليومي مروكًا لدرجة أنه لم 
يعد ded‏ موضوعات تصلح أن تكون ذات تأثير أكثر Gey‏ في alle‏ الأدب سوى الموضوعات 
الشيطانية والخارقة للطبيعة. 





شكل Y-A‏ محاكاة لقارئات من قبّل الفن القوطي؛ تظهر على الطاولة نسخة من رواية 
«الراهب» وأداة لكيٌّ الشعر Gauss‏ بعناية لإثارة الفزع في النفوس (رسم كاريكاتوري 
بريشة جيمس جيلراي). 
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تعد رواية «دير نورتانجر» محاكاة ساخرة للقصة الرومانسية ab gill‏ فلا توجد 
امرأة مجنونة في GUI‏ ولا تضم الخزانة القديمة مخطوطة مخبأة بل كومة من الملابس 
المتسخة المجعدة. ويعيد هنري تيلني كاترين مورلاند الصغيرة لصوابهاء وتدرك أنه: 


رغم أن كل أعمال السيدة رادكليف رائعة» ورغم أن كل أعمال مقلديها رائعة 
أيضًاء فلم تكن هي المكان الذي يبحث فيه المرء عن الطبيعة الإنسانية» على 
الأقل في المقاطعات الداخلية بإنجلترا. قد تعطي وصفا Wigs‏ لجبال الألب 
والبيرنيه» بما فيها من OLE‏ الصنوبر والنقاتصء وقد تزخر US‏ من إيطاليا 
وسويسرا وجنوب فرنسا بألوان الرعب LS‏ صورت. لم تجرق كاثرين على 
الشك خارج نطاق بلادهاء وحتى إن فعلت ذلك تحت ضغط فإن الشك كان 
سيقتصر على الأطراف الشمالية Ay pally‏ ولكن في وسط إنجلترا كان ثمة 
بعض الأمان لحياة الزوجة حتى Sly‏ لم تكن محبوبة» وذلك طبقًا لقوانين 
البلاد وعادات العصرء فلم يكن يوجد في جرائم القتل مجال للتسامح ولم يكن 
الخدم عبيدًاء ولم يكن يمكن الحصول على سم أو جرعات els‏ منومة مثل 


عشب الراوند من أي صيدلي. 


ولكن سرعان ما تحررت كاثرين من أوهام خيالاتها القوطية» By‏ تطور غير متوقع 
يميز سخرية جين أوستن متعددة المستويات تلقى كاثرين مصير البطلة القوطية؛ حيث 
يطردها بطريرك متسلط خارج المنزل في منتصف الليل دون أن تكون لديها وسيلة 
للعودة إلى المنزل. ولكن الجنرال تيلني ليس مدفوعًا بدافع الشرير القوطي الذي أبرم 
غفا مع الشيطا ده جل CARAS ai)‏ فعس أن كاكزيق لا تفلك مالا بالقدر الذي aari‏ 
وهكذا فإنها لن تجلب له الصداق الذي يطلبه من زوجة ابنه المستقبلية. وتفوق واقعية 
أوستن عن الطبيعة البشرية alle‏ الرومانسية؛ ففي رواية «العقل والعاطفة» تقوم بحيلة 
مشابهة فيما يتعلق بشكل آخر من أشكال الأدب القصصي السائدة في ذلك العصرء وهي 
رواية شديدة العاطفية يغلب ale‏ الطابع الذي تميز به روسو؛ حيث تتزوج ماريان 
داشوود التي تجسد جانب العاطفة من الكولونيل براندون الذي يرتدي صدرية من 
الصوف زواحًا LS‏ على العقلء بينما تتزوج إلينور داشوود التي تجسد جانب العقل 
من رجل دين Gale‏ بدافع الحب» وذلك في مقابل فكرة الارتباط بصاحب منزل ضخم 
من أجل المال. 
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كانت شارلوت برونتي تكره عالم أوستن نظرًا لاهتمامه المغاير للرومانسية بقيمة 
الصداق في الزواج والدخل السنوي والسلوك المهذب والتجول في Glas‏ مشدّبة في مقابل 
الانطلاق في المستنقعات. ويعد السيد روشستر نسخة صارمة من البطل الجذاب وفي 
الوقت ذاته الرومانسي الخطر (مثل ويلوبي وويكام) الذي يتعيّن على بطلات أوستن 
أن Gaby‏ كيف يرفضته» رغم أنه في نهاية الأمر يهذبه الحريق ويخرج من الهيكل 
المحترق لقلعته القوطية إلى مكان هادئ بسيط يمكن لجين إير فيه أن تصبح ملاكه 
الذي يرعاه. وعلى النقيض من ذلك» لا تعقد رواية إميلي برونتي «مرتفعات ويذرينج» 
(VAEV)‏ :هذا التوفرقه af‏ ينطو إن آل cyst‏ الرسهراطين ودره cg SHY GAM‏ 
جرانج باحتقار. وتستغل الرواية كل العاطفة والطاقة التي بها في نسخة مكثفة نفسيًا 
من الشخصيات القوطية (هيثكليف المكتثب بأصوله الغامضة وكاثي التي يحكمها قلبها 
لا عقلها) والأماكن (المنزل الذي يطل على المستنقعات والمنظر الطبيعي نفسه والظلام 
والقبر) والأدوات (الخلفية الزمانية ual‏ كامل قبل ٠رمن‏ الكتابة spall‏ داخل pall‏ 
والأشباح والوفاة أثناء الولادة). 

وبالإضافة إلى مهاجمة القصة الرومانسية فإن «دير نورثانجر» تتضمن (Els‏ عن 
الرواية: 


«لست قارمًا للرواية» ونادرًا ما أتصفح الروايات» لا تظن أنني Lal‏ الروايات 
ile‏ إنها ia‏ أفضل من أن تكون مجرد رواية.» تلك هي اللهجة السائدة. 
Gea alas‏ انين كه UES‏ وف S E AEA‏ شنطم 
أو بخجل لحظي Mb‏ «حسنًاء إنها مجرد رواية! إنها مجرد سيسيليا أو 
كاميلا أو بيليندا.» أو باختصار فهي مجرد عمل تتضح فيه أعظم قوى 
العقل وتنقل من خلاله للعالم أعمق معرفة بالطبيعة البشرية وأنسب وصف 
لأنماطها المختلفة وأقوى تدفق لروح السخرية والدعابة بأفضل لغة منتقاة. 


والأعمال المستشهد بها هنا هي لفرانسيس (فاني) بيرني وماريا إدجوورث اللتين 
تأثرت بهما أوستن (SE‏ عميقا؛ حيث يظهر اسمها في قائمة المشتركين المطبوعة على 
غلاف رواية «كاميلا» (YVAN)‏ لبيرني. بيرني هي رائدة الروايات التي تصف «دخول 
فتاة إلى العالّم لأول مرة»» وهو العنوان الفرعي لروايتها «إيفيلينا» (\VVA)‏ وقد علّمت 
أوستن فن الكتابة من وجهة نظر بطلتها مع الاحتفاظ بصوت المؤلف على مسافة منهاء 
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وأتقنت أوستن ذلك في استخدامها المبتكر تمامًا لتقنية أصبحت تعرف باسم «الخطاب 
الحر غير المباشر» والتى ينقل السرد من خلالها أفكار البطلة ومشاعرها بنفس الطريقة 
المباشرة التي نجدها tle‏ في السرد بصيغة المتكلم» ولكنها أيضًا تصدر أحكامًا ساخرة 
عليها بموجب صوت الغائب («ألقي في رُوعها بسرعة السهم أن السيد نايتلي لن يتزوج 
سواها!» «إيما»). 

كانت بيرني أول كاتبة روائية إنجليزية تكتب دفاعًا Gels‏ عن الشكل الأدبي ذاته؛ 
حيث بدأت مقدمتها لرواية «إيفيلينا» قائلة «في عالم الأدب»: 


لا يوجد من هو أقل GLa‏ أو أكثر ازدراءً من زملائه من أرباب القلم من 
TA‏ المسكينء بال يار عفر وا ie ae al‏ الزن كن 


Eo 


الرواج في السوق الذي يساوّى Éi‏ الاحترام من المؤسسة الأدبية؛ إنها حكاية 
مستمرة. dunks‏ بيرني انفصالًا حاسمًا عن التقاليد عن طريق تجاوز الجمهور المحتمّل 
من الصفوة وأقطاب المجتمع إلى «العامة. كما سيطلق GES‏ الرواية على LSE‏ وهي 
أيضًا تفصل الرواية عن «مناطق الرومانسية الخيالية حيث يتلون الخيال بالألوان الزاهية 
للخيال الخصب ويصبح العقل منبودًا ويرفض سمو الشيء الرائع جميع أنواع المساعدة 
المحتمّلة.» وهي عرف المهارة الفنية للروائي بأنها رسم شخصيات من الطبيعة وإن لم 
تكن من الحياةء وتحديد أسلوب العصر وعاداته؛ أي إنها الواقعية ولكن دون نقل حياة 
الأشخاص الحقيقيين إلى الخيال بالأسلوب الذي أصبح يطلق عليه «الرواية المستوحاة من 
قصة واقعية»» وهي تقنية استخدمتها ديلاريفييه مانلي بتأثير مثير للخلاف في رواياتها 
في وقت سابق من هذا القرن. 

RE‏ قبيل المفارقة أنه على الرغم من الزعم بأن الشخصيات في رواية «إيفيلينا» 
مستمدة من الطبيعة لا من الحياةء OL‏ بيرني تؤكد رواية أنها «المحرّرة» الوحيدة لمجموعة 
الخطابات التي تتكون منها القصة» وهي ah‏ مفضلة :ف انت الرسافل tial‏ خد مها عل 
النحو الأكثر تعقيدًا رائد هذا النوع الأدبي صامويل ريتشاردسون, والذي كانت رواياته 
«باميلا» AVE)‏ عن خادمة ترفض الاستسلام لمحاولات سيدها التحرش بها وتكاق 
في نهاية الأمر بالزواج منه) و«كلاريسا» AVEA)‏ عن GLA‏ فاضلة يختطفها وغد ذو 
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شخصية جذابة ويغتصبها) و«السير تشارلز جرانديسون» \VO ENVOY)‏ وهي قصة 
رجل (Jali‏ أكثر الروايات الإنجليزية Gib‏ في عصره. ويقصد بحيلة «التحرير» أن 
تضفي على الخيال لمسة من الرجحان والاحتمالية» ففي حالة ريتشاردسون ثلغي هذه 
الحيلة الفارق بين رواياته وبين مجموعات الخطابات المقصود بها العبرة التي توصي 
بالسلوك الحسن التي كان قد نشرها من قبل. وعلى نحو مشابه» فقد زوّد دانييل ديفو 
روايته «روبنسون كروزو» (۱۷۱۹) بالخرائط كي يجعلها تبدو كما لو كانت قصة 
بار حقيقية» LS‏ ابتكر روايته «مول فلاندرز» (VVYY)‏ محاكيًا اعترافات المجرمين 
الحقيقيين التى كانت تَلقَى Ely,‏ في أكشاك بيع الكتب في مطلع القرن الثامن عشر. 
dy‏ ما كانت تلك كلها she‏ للتأكيد على أن «هذا الكتاب حقيقي وليس قصة رومانسية 
كان لدى هنري فيلدينج طريقة أخرى للتهرب من الاسمين aw‏ السمعة «رواية» 
و«قصة رومانسية»: فقد أطلق على «جوزيف أندروز» (WEY)‏ «ملحمة كوميدية نثرية» 
وزوّد «توم جونز» (VEA)‏ بنسخ كوميدية من أدوات الملحمة الكلاسيكية» كمحاولات 
استحضار عروس الشعر ومعركة ضخمة وما إلى ذلك. وهكذا فَقَيْل بيرني كان ثمة 
إحجام عن التصريح ob‏ «هذا الكتاب روايةء وهي نوع جديد من الأدب القصصي يمكنه 
clued All ye‏ الإسافية الج يميه من الصندق جام كيربت LAN ogee‏ 
أكثر من أي وقت مضى.» 
وضع إنجلترا 
في gigs‏ عام VAYA‏ نشرت مجلة «إدنيره ريفيو» مقالًا بعنوان «علامات العصور» بقلم 
الاسكتلندي توماس كارلايل والذي حاول أن يُبرهن بشراسة غير مسبوقة أن العصر 
الميكانيكي — أي الثورة الصناعية - يدمر فردية الإنسان» Gly‏ إنجلترا تمر بأزمة 
أخلاقية: f‏ 
تنازل اللك فعليًا عن العرشء وأصبحت الكنيسة أرملة بلا SI‏ وذهبت 
المبادئ العامة إلى غير daa,‏ والأمانة الشخصية في طريقها إلى الزوال؛ أي إن 
المجتمع باختصار ينهارء وثمة pac‏ قادم من pill‏ المحض. 
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Suse‏ إلى تلك الأزمة في كتيباته اللاحقة «الميثاقية» (VAE+)‏ و«الماضي والحاضر» 
(VAY)‏ فإن كارلايل يطلق Yale‏ «مسألة الوضع في إنجلترا». وبالمثل» فقد كان إضفاء 
الطابع الميكانيكى على الروح الإنسانية والتكلفة الأخلاقية الكبيرة للتغير الصناعى من 
الموضوعات التي تناولها sue‏ من أقوى الروايات في العقود التالية مثل «ماري ارتو 
(AEA)‏ و«الشمال والجنوب» (VACE)‏ لإليزابيث «Sule‏ و«ألتون لوك» (VACE)‏ 
لتشارلز كينزلي و«أوقات عصيبة» لديكنز و«فيليكس هولت المتطرف» (VAT)‏ لجورج 
إليوت. 

ولكن رواية القرن التاسع عشر بصورة أعم تصف وضع إنجلتراء فالمنزل الكبير 
الذي ينفق من أرباح مزرعة قصب السكر في جزر الهند الغربية في رواية «مانسفيلد 
بارك» (VAVE)‏ لجين أوستن هو إنجلتراء والعالّم الذي تُوصّم فيه تس سليلة دربرفيل 
- في رواية تحمل نفس الاسم لتوماس هاردي (VAIN)‏ - بأنها امرأة ساقطة ويُطرّد 
فيه جود المغمور - في رواية تحمل نفس الاسم للمؤلف نفسه )0 (VAA‏ - من الجامعة 
هو إنجلتراء وبيت القس الذي يفقد فيه روبرت إلزمير - في رواية تحمل نفس الاسم 
للسيدة هامفري وارد (VAM)‏ - إيمانه في واحد من أفضل الكتب مبيعًا في عصره 
هو إنجلترا. وتعد YS‏ من سلسلة روايات «بارستشير» لترولوب و«فاينتي فير» (VAEA)‏ 
لثاكري Eas‏ في وضع إنجلتراء بالإضافة إلى رواية Uh‏ الزمن» (V40)‏ لإتش جي ويلز 
التي تسلط الضوء على مستقبل البشرية المظلم لاتساع Reel‏ يعن el shally ALAN‏ وذلك 
من خلال ما عرضثه من التقسيم الطبقي بين «المورلوك» البدائيين و«الإلوي» المرفهين 
gdis‏ 

«والمنزل الكئيب» في الرواية التي تحمل نفس الاسم (VACY)‏ هو إنجلترا؛ فهو 
منقسم كما هو الحال في إنجلترا منذ Sse‏ قرون بين الريف والمدينة» وقي كيزني وولد 
تختنق الليدي ديدلوك - وهي نسخة متطرفة من الليدي برترام في رواية «مانسفيلد 
ek‏ عياف املق ast‏ ید cay‏ فحني Gg Cael‏ ا ميقا لطن 
يهطل على نوافذ المنزل الكبير. وحاول جون راسكين في محاضرة بعنوان «سحابة القرن 
التاسع phe‏ السوداء» (VAAE)‏ أن يبرهن على أن البصمة الكربونية التي als‏ التمدن 
والصناعة قد Sal‏ إلى GUIS!‏ الروح المعنوية لأفراد الأمة. وتتوقع افتتاحية «المنزل 
الكثيب» نفس الفكرة بأسلوب ديكنز المميزء فالضباب في كل مكان في Gail‏ سواء كان 
حرفيًا أم مجازيًا: 
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لندن. انتهى عيد القديس ميخائيل منذ وقت قريب» ورئيس مجلس اللوردات 
يجلس في قاعة هيئة لنكولن. جو نوفمبر العنيدء وكثير من الوحل يغطي 
الشوارع كما لو كانت المياه قد اختفت مؤخرًا عن وجه الأرض» ولن يكون 
من الرائع مقابلة ديناصور ضخم من الديناصورات آكلة اللحوم يبلغ طوله 
حوالي أربعين sd‏ يتهادى كسحلية ضخمة Mele‏ تل هولبورن. يتصاعد 
الدخان من أسطوانات المداخنء مكوّنًا رذاذًا أسود eel‏ مع طبقات رقيقة 
من السخام في حجم ندفات الثلج المكتملة» تحوّلت إلى نحيب - كما يمكن أن 
يتوقع المرء - على موت الشمس ... 

ضبابٌ في كل مكان. ضبابٌ فوق النهر؛ حيث يتدفق بين المروج والجزر 
الصغيرة الخضراء؛ ضبابٌ أسفل النهر» حيث يتدفق في GS‏ بين أرصفة 
الشحن وصور التلوث على ضفته في مدينة عظيمة (لكنها ملوثة بالقاذورات) ... 


وقت الظهيرة شديد الوطيس في أقصى درجاته» والضباب الكثيف في أحلك 
لحظاته» والشوارع الموحلة في أبشع حالاتها بالقرب من «تيمبل بار»» ذلك 
السد القديم ball‏ بالرصاصء الذي يصلح أن يزدان به مدخل شركة قديمة 
معبأة بالرصاص. وبجوار «تيمبل بار» مباشرةًء في قاعة هيئة لنكولنء في قلب 
هذا الضباب» يجلس رئيس مجلس اللوردات في قاعة محكمته العليا. 


ولكن من قلب الظلام يستحضر ديكنز الحياة ويضع سلسلة من أكثر الشخصيات 


الانتقائية والغريبة التي شهدها الأدب على GLY‏ مثل كروك الذي يشتعل GIS‏ وجابي 
المتحمس «SSNS‏ والسيدة جيليبي «فاعلة الخير ثاقبة النظر» التي يتسبب مشروعها 
لتعليم أهالي بوريوبولا-جا في إهمالها لأسرتهاء وجو عامل النظافة الجوال المتشرد الذي 
pally‏ إل أدتى غات الط الاجتفاعي ولكنه تعفن po‏ هوية تيمو — الرجل الذي 
لا تحمل Lat‏ ال وو pw‏ سوف lB lds‏ المد لوك GUN‏ أوتفيقها 
من شباتها ويأخذها نحو Gall‏ والموت في مقبرة كثيبة وباردة بلندن» وتالكينجهورن 
cola‏ ااتحزكة واللقتش اكيت وه deed‏ الحقى الذي سيضيز Bats GaG‏ ف الات 
الإنجليزي لاحقاء بالإضافة إلى عشرات الشخصيات الأخرى. وكما قال الروائي جورج 


جيسينجء فان كل شيء تقع عليه عينا ديكنز كان «يُسجّل في عقله». 
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في صيف gis ١855‏ ديكنز نجاحًا على Gas‏ المسرح في دور كابتن بوياديل 
المتباهي في إنتاج للهواة لمسرحية بن جونسون «كل رجل وطبعه»؛ حيث 55 الأدوار 
على giall‏ وأنتج العمل وأخرجه بنفسه. كان ديكنز يحب المسرح AST‏ من أي igh‏ 
ويمكننا أن Gass‏ ذلك من تصويره العاطفي لمجتمع المسرح في روايته «نيكولاس 
نيكلبي» (VATA)‏ وقد ورث الأنماط الكوميدية التي اخترعها والتي غاليًا ما تحمل 
أسماءً تكشف عن شخصياتها من الكوميديا الهزلية لجونسون. يقع المسرح في صميم 
الرواية الإنجليزية؛ فقد أصبح فيلدينج Gly,‏ لأن مسيرته المهنية في المسرح قد توقفث 
بسبب قانون الترخيص لعام ۱۷۲۷ء وتصرّف لافليس - إحدى شخصيات ريتشاردسون 
في روايته - على غرار الأشخاص الفاسقين والماجنين في مسرح عصر الإحياء. وكانت 
بيرني تفضل أن تصبح كاتبة مسرحية أكثر منها روائية» وكانت جين أوستن تحرص على 
حضور المسرح وتبني رواياتها على هيئة مشاهد وتقرأ الحوار بصوت fle‏ على مسامع 
[gible‏ وأصدقائها. ولكن ديكنز كان أكثرهم تأثرًا بالمسرح؛ Sus‏ كان يحول المشاهد 
المهمة في رواياته إلى مشهد لرجل واحد في الندوات العامة المزدحمة لقراءة نصوص 
الأعمال الأدبية. 

كتب جيسينج عن إحدى أشهر الشخصيات الغريبة لديكنز وهي السيدة جامب في 
رواية «صديقنا المشترك» Da )١1875(‏ إن روح الدعابة لا تنفصل عن فعل الخيرء فلم 
dei‏ روح الدعابة يكن من «رؤية تلك المخلوقة الفظّة ollie Lor‏ فحسب» بل 
إنها LAÍ‏ وعلى نحو أكثر عمقًا قد Si‏ بذلك التسامح الكبير الذي ينظر في الأمور 
من الخارج ويقدّر الظروف ويحافظ على نوع من التواضع والاعتدال في إطلاق الأحكام 
على البشر.» وقد لا يكون ذلك تعميمًا صحيحًا عن روح الدعابة؛ فالسخط الوحشي 
لجوناثان سويفت gf‏ لمارتن آميس في «المال» (VAAL)‏ لا يتصف بالضبط بالتسامح 
الكبير والتواضع في إطلاق الأحكام» ولكنه ينطبق على الكثير من الروايات الكوميدية 
الإنجليزية العظيمة She‏ رواية جورج ويدون جروسميث «مذكرات نكرة» (AAY)‏ 
ورواية إيفلين فو «الانحدار والسقوط» (VAYA)‏ ورواية ستيلا جيبونز «المزرعة الباردة 
المريحة» (AYY)‏ ورواية بي جي وودهاوس «شفرة ووسترز» (VATA)‏ ورواية نانسي 
ميتفورد «ملاحقة الحب» )1480( وينطبق الأمر نفسه أيضًا إلى حد بعيد على ديكنز. 

روايات ديكنز هي احتجاجات ضد عمالة الأطفال والظلم الاجتماعي والفقر 
T‏ الإتطدزي»: ولكتها ذاه aid: E‏ بق حوقرها واا 


ار 


أركان الرواية الإنجليزية 





شكل ۳-۸: الرواية كدراما: ديكنز في ندوة عامة لقراءة نص أحد أعماله الأدبية. 


ما تنتهي بتوزيع المكافآت (إرث مفاجئ لمن يستحق). وثمة جانب آخر لفن الرواية 
يتطلب التحلي بالذكاء البشري من أجل الوصول إلى أعمق فهم للتركيبة البشرية المعقدة 
وعلاقاتهم ومحيطهم الاجتماعي. 

gas‏ رواية Jaron‏ مارش: دراسة عن الحياة الريفية» (VAVY)‏ من عنوانها كما لو 
كانت وصفًا للرواية التي تصور حالة أبناء الطبقة الوسطى في إنجلتراء ولكن يتضح أنها 
أكثن من ذلك يككيرة حيث dead JEG‏ دوروفيا بزوك التراجيديا الكلضبيكية مقرية إلى 
مستوى أذهان العامة. وكما توضح جورج إليوت في مقدمة الرواية» فإن دوروثيا هي 
القديسة تريز العصرية؛ حيث تحيا «حياة مليئة بالأخطاء وهي نتاج نوع من العظمة 
الروحية المتنافرة مع حقارة الانتهازية»: «ولا يساندها أي ren‏ ونظام اجتماعی 
متماسك يمكنه laf‏ الدوى المعزقي الروح اللتعطشة لها بشغف وهكتا فهي تتقلب بين 
Gus‏ مثالي غامض وبين OLE,‏ الأنوثة العاديةء بحيث يصبح الأول مرفوضًا بوصفه 
Legs‏ من المغالاةء والأخرى مستنكرة بوصفها هفوة.» وعندما يصبح الوضع في إنجلترا 
هو «غياب المعتقد والنظام الاجتماعي المتماسك»» فعلى الروائي أن يتدخل ويخلق نظامًا 
أى Lis Úle‏ للسيطرة. ويمكن للرواية أن تقدم «نوعًا من العظمة الروحية» لا يهدده 
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ag ah lal‏ قن facta‏ ما ارون وله ا دين الله ليقي لذ 
الرجل الذي تزوجته جورج إليوت في أواخر حياتها فهمًا للعمل الذي تطلبه مثل هذا 
الخلق: 


لقد أخبرثني أنه في كل ما اعتبرثه أفضل أعمالها كان ثمة «نفس غيرها» تستولي 
عليهاء وأنها شعرت بأن شخصيتها مجرد الأداة التي تعمل من خلالها تلك 
الروح إذا جاز التعبير. وقد تناولت ذلك بإسهاب فيما يتعلق بالمشهد بين 
دوروثيا وروزاموند في رواية «ميدل مارش» قائلة إنها على الرغم من أنها 
cals‏ تعلم طوال الوقت أنهما سوف يجتمعان Vole‏ أو SLT‏ فقد طرحت 
الفكرة من ذهنها بإصرار حتى Sanal‏ دوروثيا في قاعة استقبال روزاموند, 
ثم تركث نفسها تستسلم لوحي اللحظة وكتبت المشهد بأكمله كما هى بلا 
تعديل أو حذف وهي في حالة شديدة من الإثارة والانفعال وهي تشعر كما لو 
كانت مشاعر المرأتين تستولي ale‏ تمامًا ... ويهذا الشعور من «الاستحوان» 
يسهل علينا تخيل الثمن الذي دفعثه المؤلّفة من تأليف الكتب التي كانت USS‏ 
منها مأساته الخاصة. 
جيه دبليى كروسء «حياة جورج إليوت كما رُويت في خطاباتها 
ويومياتها». ۱۸۸٤‏ 


وهذا هو ما يمكن لأعظم الأعمال الأدبية أن تفعله: قوة «غيرية» بشكل ما «تستحوذ» 
على الكاتبة وتمكّنها من خلق عالّم ثان لديه القدرة على «الاستحواذ» علينا كقراء ونقلنا 
خارج:غالمنا الخاص بطريقة Wags‏ عندما نعود إلى المنزل نشعن Gal,‏ قد tasal‏ أكثر 
إنسانية وأكثر ذكاء Gable‏ واسترشادًا Golub‏ جورج إليوت النابض بالحياة» OB‏ 
الرواية تصير مكانًا يجد فيه الشخص الذي يكرّس وقته لقراءة الرواية نوعًا جديدًا من 
التلاحم والترابط Gly‏ كان مؤقتًا. 


تيار الوعي 


كتبت فرجينيا وولف في مقالها الذي يحمل عنوان «السيد بينيت والسيدة براون» 
)۱۹۲١(‏ قائلة «في شهر ديسمير عام gh ١1٠١١‏ نحو ذلك تغيرت الطبيعة الإنسانيةء 
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فقد تحولت جميع العلاقات البشرية» وعندما تتغير العلاقات البشرية فإنه يصحب ذلك 
في الوقت ذاته تغير في الدين والسلوك والسياسة والأدب.» كانت روايات أرنولد بينيت 
الواقعية المميّزة لعصر الملك إدوارد السابع عن الحياة الريفية تضم الكثير a‏ من 
الحشوء Gabry‏ الأثاث دوره في تشكيل ملامح الحياة الداخليةء وهكذا تود وولف أنه 
كي تخلق «شخصية السيدة براون من لحم ودم» عليك تجاهل التفاصيل الخارجية 
وتقبّل التعقيد التام وعدم الترابط الذي عليه الحياة الداخلية والذي كان سيجموند فرويد 
dole,‏ للعصر الحديث. 
إن شخصية السيدة براون الخيالية التي حاكذها وولف i5‏ إلى SS‏ ما Wy‏ على 
شخصيتي السيد والسيدة pab‏ في رواية «عوليس» لجيمس جويسء على الرغم من أن 
di‏ عانم ae‏ يمف التحفكلات gece dena Misia‏ لك 
الرجل الأيرلندي البذيئة وإصراره على الحديث عن الوظائف الجسديةء فثمة الكثير 
lég‏ ما من الحديث عن الطبيعة البشرية في روايات جويس بالنسبة لذوق وولف 
الأرستقراطي. ولكن في مقال عن «الأدب القصصي الحديث» كتبته وولف بعد نشر «أهالي 
ugha‏ وقيل oid.‏ فوا SEEN‏ ره عن ا و بق besaba‏ هل 
لحظات توارد gal‏ التفاصيل على العقل بالترتيب الذي تتوارد به» ودعونا نتتبع النمط 
الذي يثيره في الوعي كل مشهد أو كل حادثة مهما كان مفككًا وغير مترابط.» ويفسر 
gach E agen‏ الكاتب الحديث هي التقاط تفاصيل «لحظة الوجود» فيما يخص 
تصورها البارع لتحديد بداية الحداثة في لحظة معينة» وهي قرابة وفاة الملك العجوز 
paal‏ إدوارد السانة: l‏ 

وقي روايات هنري جيمس التي تنتمي لعصر الملك إدوارد» احترف جيمس — وهو 
أمريكي يعيش في ساسكس - أسلوب جين أوستن المتمثل في تقمص الشخصية والوقوف 
خارحها ف eae‏ رب تقدين ei‏ التكلم ب العاف تبن حل تحفيق 
وحدة كانت مستحيلة Lad‏ مضى بين الاندماج المتعاطف وبين الانفصال الساخر. وقد 
قادت جملة مفتاحية في مقال جيمس الذي يحمل عنوان «فن الأدب القصصي» (VANE)‏ 
الحياة الداخلية نحو صورتها الحديثة: 


إن التجربة داتمًا غير محدودة ولا تكتمل أبدّاء وهى إحساس هائل ونوع من 
خيوط العنكبوت الضخمة المنسوجة من أنعم خيوط الحرير» معلقة في غرفة 
الوعي» تلتقط كل ذرة يحملها الهواء في نسيجها. 
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هذا استباق. واضح 'لتطريخ bused‏ وولف عن رواية تيان الوغي  Gilly‏ تعد 
«عوليس» أروع مثال عليها. 

في عام VAAY‏ قرأ الفيلسوف دانييل دينيت Gas‏ في ندوة عن الوعي ST‏ فيها 
أن النفس البشرية ما هي إلا «مركز الجاذبية السردية» في المخ» وبمعنّى متعمق فكل 
منا روائي؛ حيث كتب دينيت Gols‏ الفكرة بمزيد من التوضيح في كتابه «تفسير 
الوعي» )1441( la‏ «فحكاياتنا متسوجة. ولكننا في معظم الأحيان لا تتسجها بل 
هي التي تنسجنا.» وأضاف قائلًا: babyy‏ وعيّنا الإنساني وفرديتنا السردية نتاجّاء وليس 
مضنا لماك وأطلق عن ذلك فر شى رمتهدة امسر ذاه وهی SG‏ ي Bia‏ 
الأدبية. 1 

وأكّد باحث آخر في الوعي وهو alle‏ الفسيولوجيا العصبية أنتونيى داماسيو في 
ans‏ خطأ ديكارت )۱۹۹٤(‏ والشعور بما يحدث )5٠١١(‏ أن الانقسام بين كل من 
العقل والعاطفة والإدراك والمشاعرء وهو تعارض يرجع إلى أيام أرسطوء id‏ من وجهة 
نظر ale‏ الأعصاب مغالطة. وأوضح داماسيو وزملاؤه أن المشاعر جزء لا يتجزأ من 
عمليات التفكير واتخاذ القرار في كل الأحوال» وأن تصور رينيه ديكارت في عصر التنوير 
عن وجود عقل بلا Sh sue‏ على نفس القذر من المغالطة؛ فلا وعي للعقل إلا عن 
طريق الجسدء والجسد هو المسرح الذي تتجسد عليه مشاعرنا كما يتضح بالقذر الأكبر 
في الاحمرار خجلًا أو حتى الانتصاب Laag)‏ ظاهرتان Gi!‏ بهما جون كيتس وجيمس 
جويس). وبالإضافة إلى ذلك فإن النشاط ا معرفي يتكون عن طريق مخططات تصويرية 
تتكون بدورها عن طريق الخبرة الجسديةء فالعقل لا يشبه الحاسب الآلي؛ لأن الحاسب 
الآلي لا يملك جسدّاء وتلك الأمور يمكن استنتاجها لا عن طريق البحث التجريبي الذي 
قام به slale‏ المخ في مطلع القرن الحادي والعشرين فحسب» بل LAÍ‏ من أعمال روائيّي 
مطلع القرن العشرين. 

yam‏ النفس ف فيان او ps gay shal:‏ ق الزن Galy le‏ تقحل 
ob‏ النفس تظل LS‏ هي بينما يستمر وجودنا.» ذلك هو شرح داماسيو لملاحظة ويليام 
جيمس عن أحد متناقضات الوعيء ويقترح داماسيو حلا لهذا التناقض عن طريق 
التمييز بين «النفس الداخلية» و«النفس الذاتية» التي تأتي في مستوّى del‏ ويمكن 
وضع أساس عصبي تشريحي لها بناءً على الحالات التي oly‏ فيها يف المخ إلى مسح 
المعرفة «الذاتية» ولكنه يترك الوظائف الداخلية سليمة. وويليام جيمس هو أول á‏ 
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صاغ عبارة «تيار الوعي»؛ فقد iul‏ في بعض النواحي تفسيرٌ داماسيو لاستقلال المخ 
والجسد والعاطفة, GLa‏ كما أضفى شقيقه هنري جيمس دقة غير مسبوقة على السؤال 
عن الكيفية التي يمكن بها للروائي تمثيل الوعي. 

تثير صورة التيار وهو يتحرك عبر الزمن تساؤلًا مهما للروائي الواعي لذاته: كيف 
تمثل الزمن في العمل الروائي؟ اقترح جويس إجابة عن طريق وضع أحداث الملحمة 
الساخرة «عوليس» كلها في يوم واحد: 


عن طريق استخدام الأسطورة واستغلال التوازي المستمر بين المعاصرة 
pally‏ يتبع السيد جويس طريقة يجب على الآخرين تقليده فيها ... وهي 
ببساطة طريقة للتحكم والتنظيم وإضفاء شكل وأهمية على مشهد العبث 
والفوضى الطاغي الذي يمثله التاريخ المعاصر. 


تى إس cagal‏ «عوليس والتنظيم والخرافة»» 11۲۲۳ 


جِرَّبتَ فرجينيا وولف طريقة أخرى في «أورلاندى: سيرة حياة» (NAVA)‏ وهي 
قصة خيالية عن صديقها وحبيبها فيتا ساكفيل ويستء وتَعَدٌ في آن واحد J lial‏ 
Leal ll‏ السدرية» الحا فى او ادراق Also duly cop pall‏ من Ladder‏ اقصيرة 
lie‏ للأدب الإنجليزي». 

أورلاندو رجل إنجليزي نبيل من العصر الإليزابيثي ذو مسحة ريفية من «كنت 
أو ساسكس» في خليطه الجيني» يتعرف على شكسبير ويمارس هواية كتابة أعمال 
تراجيدية تمتلئ بحبكات مروّعة وتجيش بالمشاعر النبيلة. وفي القرن السابع عشر 
ينغمس في «تأملات السير توماس براون المشوهة على نحو رائع.» وبعد عصر الاستعادة؛ 
أي في الفترة التي أصبحث فيها أفرا بين Lib)‏ لوولف) أول امرأة تحترف الكتابة» تحول 
أورلاندى إلى امرأة» وف القرن الثامن عشر انتقل إلى الطبقة الراقية ولكنه يعتريه الضجر 
بسبب ذكاء أقرانه الفارغ» By‏ القرن التاسع phe‏ تتغير حالة gall‏ وتسيطر الرطوبة 
على كل مكان: 


خلسة وعلى نحو غير ملحوظ ... تغير تكوين إنجلترا ولم يشعر أحد cis‏ 
وبدت تأثيرات ذلك التغيير واضحة في كل مكانء فالسيد النبيل الريفى 
الجسورء الذي كان يجلس سعيدًا يتناول وجبة من اللحم والجعة في غرفة 
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bay‏ يكون قد صممها الأخوان آدام بطابع كلاسيكي رفيع؛ يشعر الآن بالبرد 
الشديد» وظهر السجاد وطالت اللحى وضاقت السراويل تحت مُشط القدم. 
وسرعان ما انتقلت البرودة التي شعر بها الرجل النبيل الريفي في ساقيه 
إلى أرجاء منزله» ii‏ الأثاث والحوائط والموائد ولم يُترك شيء مكشوفًا .. 
وكانت القهوة تحل محل خمور ما بعد العشاءء Laing‏ القهوة تقودنا إلى قاعة 
استقبال لثم تناولها فيهاء وقاعة الاستقبال تقودنا إلى أوان زجاجية والأواني 
الاه Wages‏ إل الور السنفاعية»روالوز So‏ الستاعة كقوينا إل ورف 
الموقد» ورفوف الموقد تقودنا إلى seal‏ والبيانى يقودنا إلى الأغاني الراقصة 
بقاعة الاستقبالء والأغاني الراقصة تقودنا (مع تخطي منصة أو منصتين) إلى 
sac‏ لا يحصى من الكلاب الصغيرة portly‏ والحلي الخزفيةء فقد تغير تمامًا 
المنزل الذي أصبح على درجة كبيرة من الأهمية. 

وخارج المنزل نما اللبلاب بانتشار غير مسبوق» وهو تأثير آخر Bs glo‏ 

ختنقت المنازل المصنوعة من الحجر تحت الأشجار ... احتيست ad‏ 
بالداخل. > وشعر الناس بالبرودة في قلوبهم والرطوبة في عقولهم .. 
Gall‏ والميلاد والموت بمجموعة من العبارات الرقيقة» وازداد ابتعاد ne‏ 
أحدهما عن الآخرء فلم يكن يُسمح بإجراء محادثة صريحةء وكانت المراوغة 
والكتمان يُمارّسان باستمرار من كلا الجانبين ... وهكذا ظهرت الإمبراطورية 
البريطانية إلى الوجود» وهكذا — لما كانت الرطوية لا يمكن إيقافهاء فهي تدخل 
في المحيرة كما تدخل في الخشب - تضخمت العبارات وتضاعفت الصفات 
وأصبحت القصائد الغنائية ملاحم وتحولت التفاهات الصغيرة التي كانت قد 
أصبحت مقالات من عمود واحد إلى موسوعات من عشرة مجلدات أو عشرين 
مجلدًا. 


تحيا أورلاندو حتى في العصر الفيكتوري البارد» وينتهي الكتاب بها في galal‏ 
ف اللحظة الراهحة kag‏ حدق السافة :ورك الاساياعات ges Gass All‏ 

رأث ذبابتين تحومان ولاحظت اللمعة الزرقاء على جسديهماء ورأت Bake‏ في 

الخشب الذي وقفت عليه قدماهاء ورأت oil‏ كليها ترتعشان. وفي الوقت 

ذاته سمعث غصنًا يصدر is‏ في الحديقة lig dg‏ يصدر صونًا في المنتزه 


eV 
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وصرخة مفاجتة عبر النافذة ... ولاحظت حُبيبات الأرض في مشاتل الأزهار كما 
لى كانت تضع مجهرًا على عينيها ... ورغم تأثرها وانفعالها القوي باللحظة 
الراهنةء فقد كانت خائفة على نحو غريبء LS‏ لو كانت فجوة الزمن كلما 
تتسع وتدع ثانية أخرى تمر قد يأتي معها خطر مجهولء وكان التوتر أكثر 
قسوة من أن يُحتمّل دون مشقة. سارت بنشاط وسرعة أكبر مما ترغبء كما 
لو كانت ساقاها قد فارقتاهاء عبر الحديقة وخارجًا نحو المنتزه. 


لقد أصبحت شخصية في رواية لفرجينيا وولف. 

ذكّرت العلاقة القوية بين الأدب القصصي وبين قصص السفر المستقاة من «الحياة 
الواقعية» وحياة المجرمين في القرن الثامن عشر وولف بالعلاقة بين الرواية والسيرة 
أو «ترجمة حياة شخص» كما GLAS‏ أن تطلق عليها. ومن «توم جونز» إلى «ديفيد 
كوبرفيلد»» إلى «أبناء وعُشاق» (VANY)‏ لإتش لورنس» إلى «صورة الفنان شابًا» (VANI)‏ 
لجويسء كانت الروايات غاليًا تتتبع نمو البطل حتى مرحلة النضج على طريقة السيرة. 
وأطلق على الكثير من الروايات اسم «حياة» أو «تاريخ» إحدى الشخصيات والتي كانت 
أحيانًا إسقاطًا لحياة المؤلف نفسه. ويحاكي خلود أورلاندى وتحوله الجنسي بنية من 
sgl‏ إل الد (gies (All‏ إماقة JS‏ من الرواية:والشيرة» Sum‏ مدل وولف المغارفنات 
الرواقية اة كما عل اصديقها اليتون سوام «طويعة 8 ALAM Ble dea‏ 
في GES‏ «كبار الفيكتوريين» (VAA)‏ وتتخيل بسعادة بطلا أو بطلة يعيش على 
مدار أكثر من قرن لأنها تعلم أنه كان ثمة شيء سخيف في محاولة تمثيل الوقت 
بشكل واقعي في الرواية منذ أن Shel‏ روايتا «باميلا» و«كلاريسا» لريتشاردسون 
الانطباع بقضاء وقت أطول في الكتابة عن تجاريهما من الوقت الذي تستغرقه التجارب 

اهتمت الرواية الإنجليزية منذ نشأتها بعدم الموثوقية مثلما اهتمت بمصداقية صوت 
الراوي. هل باميلا فاضلة بالفعل كما تتظاهر؟ أم إنها تستغل جاذبيتها كي تُغري السيد 
بى بالزواج وتحقق قفزة اجتماعية وأمانًا Gols‏ لفسا ولعالتها؟: كاحت نلك قزاءة 
هنري فيلدينج لريتشاردسون في محاكاته «شاميلا» (YVEN)‏ والأكثر flas‏ وتملقًا من 
ذلك» إلى أي مدّى يمكننا الوثوق بالوعي الروائي لبريوني تاليز في رواية Gh!‏ ماكيوان 
«التكفس» (٠١۰٠۲)؟‏ 
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تبدأ مقدمة «أورلاندى» بتوجيه الشكر على الطريقة التي نجدها في ll‏ والتراجم 
ولكن مع القيام بحيلة: 


ساعدني الكثير من الأصدقاء في كتابة هذا الكتاب» بعضهم من المتوفين 
والمشهورين اللامعين للغاية حتى إنني لا أجرق على ذكر أسمائهم» ولكن لا 
يمكن لأحد أن يقرأ أو يكتب دون أن يظل مدينًا إلى الأبد لديفو والسير توماس 
براون وستيرن والسير والتر سكوت واللورد ماكولاي وإميلي برونتي ودي 
كوينسي ووالتر SL‏ وهم أول 52 خطر ببالي. 


Lads‏ يتعلق بالوقت والوعي والرواية يعد أكثر الأسماء الموحية هو ستيرن. 

Les‏ ننظر في مشكلة السيرة الذاتيةء فكل ثانية أقضيها في كتابة سيرتى الذاتية 
تضيف ثانية أخرى إلى حياتي» فكيف يمكن للسرد أن Gab‏ بي ويتيح لي تكملة قصتي؟ 
إن السيرة أو السيرة الذاتية أو الرواية الكاملة تلتقط كل انطباع Jõu‏ نفسّه على عقل 
الموضوع وارتبط بانطباعات GAT‏ كي GEG‏ قصتهم أو ذواتهم» ولكن ما من Vale‏ 
يُمكنه أن يلتقط سوى أصغر نسبة من تلك المادة. ومتى يجب أن تيدأ قصة الحياة؟ 
لحظة الميلاد؟ al‏ عند الحمل؟ ai! al‏ يتعيّن على المرء أن يحاول توضيح خلفية لحظة 
حدوث الحمل؟ دعنا Ji‏ إن رجلا معتادًا على القيام بعملين كل ليلة أحد: ed‏ الساعة 
ومضاجعة ding)‏ ودعنا نفترض أنه في إحدى الليالي أدرك في منتصف الفعل الثاني أنه 
قد نسي القيام بالفعل Sl‏ وهكذا فإن العمل يعد غير مكتمل» رغم أنه قد اكتمل Las‏ 
يكفي بحيث يؤدي إلى الحمل بجنين تأثر بلحظة حدوث الحمل حتى إنه سوف يعتاد 
على عدم إنهاء أي فعل يقوم به على الإطلاق» فضلًا عن كتابة قصة حياته الكاملة. 

تعد رواية لورنس ستيرن «حياة السيد النبيل تريسترام شاندي وآراؤه» -\V04)‏ 
(WWW‏ محاكاة للرواية قبل أن تُولد الرواية بالمفهوم الكاملء وهي حالة من الرواية 
الإنسانية وفي الوقت ذاته رواية تيار الوعي. هي أيضًا كتاب شديد الوعي الذاتي 
بالاحتمالات المتاحة للكتاب وأوجه قصوره كأداة للتواصل. كل منا لديه فكرته الخاصة 
عن الجمالء فإذا أردتَ وصف امرأة جميلة فلم لا تترك صفحة خالية وتدع كل قارئ 
يملؤها بوصف مناسب؟ وعلينا أن نقف حدادًا عند وفاة شخصية محبوية: لكن Val‏ 
ندع GUS‏ نفسّه يرتدي ملابس الحداد للحظة؟ 
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eng 
goes by without fhopping to «alt a locke 
هديرت‎ iy — and fighing as be walh 
om, 


Alas, poor YORICKI 





شكل :٤-۸‏ صفحة سوداء وضعت كإشارة على وفاة يوريك في «تريسترام شاندي». 


قال د. جونسون D‏ شيء غريب يستمر طويلاء وهكذا لم تستمر رواية تريسترام 


شاندي.» ولكنه في تلك المرة كان bade‏ فتميّز «تريسترام شاندي» قد جعلها مصدرًا 
متجددًا ونبعًا من التنوع الذي لا يُضاهَى في الرواية الإنجليزية. 
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مدى تأصل الطابع الإنجليزي 
فى الأدب الإنجليزي 


إنجلتراء يا وطني 
ماذا Sled‏ لك 
يا إنجلتراء يا وطني؟ 
وماذا هنالك لن أفعله 
يا إنجلتراء يا وطني الذي أنتمي إليه؟ 
«من أجل ملكنا دومّا»» ۱۸۹۲ 
هكذا كتب المؤيّد للتوسع الاستعماري المصاب بالدرن ويليام إرنست هنلي مؤلف 
قصيدة gill‏ لا يقهر» («إنني سيد قَدَري /إنني قبطان روحي»). ولكن GT‏ إنجلترا هي 
ا 
لعدة قرون كان AST‏ الأعمال قراءة في ذخائر الأدب هو «رحلة الحاج» لجون 
ا وی ئن عامل تك كاه لي تعليماء و عارش اة الدية اة 
وكان Labs‏ متجولًا سُجن بسبب أنشطته؛ ووْصم بالسحر ahis‏ الطرق. وكان AST‏ 
الشعراء نجاحًا من الناحية التجارية في القرن الثامن عشر هو ألكسندر بوب» وهو أحدب 
كاتوايكي تابخ لكنيسة روما يبلغ طوله أريعة أقدام وست بوصات (مترًا وخمسة وثلاثين 
سنتيمترًا). وكان أشهر شعراء القرن التاسع عشر هو اللورد بايرون» وهو اسكتلندي من 
أتباع المذهب الكالفيني منفي من المجتمع الإنجليزي الراقي الذي كان يحتقره ويخدعه 
ولكنه لا يشبع la)‏ من جاذبيته. 


الأدب الإنجليزي 


«إنجلتراء iby‏ إنجلترا»» في عام ۱۹۲١‏ أعطى ابن عامل المنجم ورائد الحرية 
الجتسية Gals! til go‏ اق qual‏ سالخن هذا العتوان: الجموعة (ye‏ قصنضه Apai‏ 
وكان لورنس كما كتب إلى الليدي سينثيا أسكويث في نفس العام «إنجليزيًا رغم أنف 
العالم» إنجليزيًا رغم أنف إنجلترا نفسها.» كان يكره الأرستقراطية الإنجليزية والتحيرٌ 
الطبقي الإنجليزي والكيْتَ الجنسي الإنجليزي والاحتشامٌ المتكلف في الحديث عن الجنسء 
ولكنه يحب أرض إنجلترا. وكان بطل القصة التي تحمل عنوان المجموعة يكره الحرب 
ولكنه يتطوع فيها ويموت في فلاندرز. «لم يكن لديه تصور عن إنجلترا الاستعمارية» 
وكان الحكم البريطاني بالنسبة له دعابة»» ولكن كان لديه إيمان فطري «بالمشاعر 
القوية المفقودة لأهل المكان البدائيين الذين ما زالت عواطفهم Q ua‏ اكوا اكان She‏ 
زمن بعيد قبل أن يأتي الرومان. إنه اتقاد عاطفة خفية مفقودة في الأجواء G|‏ وجود 
ثعابين غير مرئية» ٠‏ 

«إنجلتراء وطنك إنجلترا»» هو عنوان الجزء الأول من مقال جورج أورويل الذي 
يحمل عنوان «الأسد ووحيد القرن: الاشتراكية والعبقرية الإنجليزية» والذي كتبه أثناء 
القصف الجوي النازي عام .١155٠‏ «تنوعها والفوضى التي تعمها!» والمقتطفات الخمسة 
لأورويل من «المشهد الإنجليزي» هي إحدى مدن لانكشير الصناعية والشاحنات على 
الطريق الشمالي الكبير وصفوف البشر المتراصة أمام مكاتب التوظيف وآلات لعب 
البينبول في إحدى حانات sage‏ و«العازبات اللواتي GLH‏ درّاجاتهن لحضور احتفال 
الحشاء الإلهي في صباح الخريف الضبابي.» إنجلترا: إنك تكرهها وتسخر منهاء حسبما 
يقول hors!‏ فهو يشعر بقذر ile‏ من المشاعر من جرّاء الحرب» ولكنك تنتمي إليها 
ولن تفارقها حتى توافيك المنية. 

الأدب الإنجليزي: ليس موطن الحنين والانتماء والتواؤم المتشكك فحسبء بل إنه 
أيضًا موطن المعارضة والسخرية وكراهية الذات والتمرد والاغتراب. 

منذ الحرب العالمية الثانية أصبح «المشهد الإنجليزي» كما يطلق عليه أورويل غنيًا 
بالاشمئزاز والضحك. وتجيش أهم روايات فترة الخمسينيات من القرن العشرين» مثل 
«جيم المحظوظ» )1408( لكينزلي أيميس و«مساء السبت وصباح الأحد» (VACA)‏ لآلان 
سيليتوء بمشاعر الغضب التي يغذيها تناول الشراب والتوقعات المتدنية. أما عن الرجل 
الإنجليزي بالخارج فهو eiu‏ السمعة KEN‏ مثل شخصية القنصل السابق السكّير 
في المكسيك لمالكوم لاوري («تحت البركان»» (VAEV‏ وشخصية الصحفي الساخط في 
فيتنام لجراهام جرين («الأمريكي الهادئ»» 00 l (VA‏ 


\E۲ 


مدى تأصل الطابع الإنجليزي في الأدب الإنجليزي 


Saal الإمبراطورية‎ Gig الغرة انتا‎ ai تق‎ Wali 3a shy Jalal 
مجموعة أصوات جديدة: المهاجرون إلى بريطانيا ورعايا المستعمرات السابقة في الولايات‎ 
المستقلة حديئًا وأطفال المهاجرين - من صامويل سيلفون («أبناء لندن المنعزلون»‎ 
إلى زادي سميث («أسنان بيضاع»‎ (VACA وشينوا أتشيبي («أشياء تنهار»»‎ )7 
algia «إنجلترا عاهرة/ ولا مهرب‎ .)؟٠١‎ E وأندريا ليفي («الجزيرة الصغيرة»‎ ٠ 
هكذا يدين الشاعر المسرحي الكاريبي المهاجر لينتون كويزي جونسون العنصرية‎ 
الكلاب ومربِّي كلاب البلدغ.‎ ae الإنجليزيةء حتى وهو يتخذ موطنًا له في أمة من‎ 

في «نهاية الاستعراض» (VAVANAYE)‏ وهي سلسلة روايات عظيمة لفورد 
GS gale‏ “فورب led‏ كهانة Guay ile}‏ الرجل الإنخليزي 7التمودجي: gill)‏ تحمل 
اسمًا هولنديًا) كريستوفر تيتجينز قرية بيميرتون في ويلتشير؛ حيث كان جورج هربرت 
يعمل US‏ بأنها «مهد السلالة بقدر ما تستحق سلالتنا التفكير فيها.» وبيميرتون 
الآن هي sal‏ أحياء ساليزبري وليست قرية مستقلة. وأصبحت العازية التي صوّرها 
أورويل وهي تقود الدزاجة لحضور احتفال Laat‏ الإلهي في clue‏ الخريف الضبابي 
Lajas‏ لخطر أن تصدمها سيارة المسافر الذي هو في عجلة من أمره. وماذا عن بيت 
القسيس؟ باعت كنيسة إنجلترا أفضل ممتلكاته الريفية بسعر بخس. Bs‏ عام VAAT‏ 
اشترى الشاعر والروائي العالمي متعدد اللغات الهندي المولد الهندوسي النشأة فيكرام 
سيث منزل جورج هربرت وجدّده» وذلك من CLIT‏ روايته «فتّى مناسب» (VAAN)‏ 
وهي رواية تحتل ذات المكانة الخاصة برواية «كلارسيا» لصامويل ريتشاردسون - 
خاضة في الظول — يوصفها علامة على إبداع الأدب القصصي الإنجليزي. 

استعيدت ملكية الأدب - مهد الثقافة إن لم يكن العرق - إلى صاحبه وتم تجديده 
على يد أطفال منتصف الليل. 


هل الأدب الإنجليزي هو ما كب بالإنجليزية؟ 


في عام ١155‏ ألقى اللاجئ اليهودي الألماني نيكولاوس بيفزنر سلسلة من محاضرات 
ريث في إذاعة بي بي سي بعنوان «مدى تأصّل الطابع الإنجليزي في الأدب الإنجليزي» 
وقد شى نها إل دال الشخصبية القومية فخ Gayle‏ القن والعمارة رشا ملحمظاحة 
على أساس المناخ والمناظر الطبيعيةء ولكنه وجد اختلافات كثيرة حتى إنه لم يتوصل Í‏ 
إلى استنتاجات معدودة حول أصالة الطابع الإنجليزي الكامن وراء «حب الطبيعة» التي 
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يمثلها جون كونستابل والموهبة الغريبة المغايرة لما هو طبيعي أو متوقع التي يمثلها 
يليا هوجارة. وإذا Tulu alae] Lyle‏ من المحاضزات حول مدي uals‏ الطابع 

الإنجليزي في الأدب الإنجليزي فسوف نقابل المزيد من التنوع وفي سبيلنا للتوصل إلى 
نتيجة قد لا نجد أكثر من بعض الملاحظات المشابهة عن dae‏ مميز للمكان في الشعر 
الإنجليزي وحس الدعابة القوي في النثر الإنجليزي. 

ولكن تلك المحاولة قد تنهار قبل أن Jas‏ خاصة بسبب مشكلة تعريف ماهية الأدب 
«الإنجليزي» والمعنى المقصود به. 

هل يعني الأدب الذي كُتِب باللغة الإنجليزية؟ مثل «موبي ديك» لهيرمان ميلفيل 
Gallon‏ أو الحياة في الغابات» لهنري ديفيد ثورو وشعر إيميلي ديكينسون و«جاتسبي 
العظيم» لإف سكوت فيتزجيرالد و«وفاة بائع متجول» لآرثر ميلر؛ فهذه الأعمال هي 
أدب على أية حالء والإنجليزية هي اللغة التي تستخدمها هذه الأعمال ببراعة شديدة: 
ولكنها Bisa‏ ضمن الأدب الأمريكي» وليس الإنجليزي. 

ولد كل من هنري جيمس وتي إس إليوت في أمريكاء ولكنهما انتقلا للحياة في 
إنجلترا ووصلا إلى مقام رفيع بوصفهما مواطنين بريطانيين. فمتى يصبحان جزءًا من 
الأدب الإنجليزي؟ عندما يكتبان في إنجلترا al‏ عن إنجلترا؟ عندما تنشر أعمالهما في 
إنجلترا أم عندما يحصلان على الجنسية؟ وماذا عن سيلفيا بلاث؟ كانت كاتبة أمريكية 
LS‏ ولكن أفضل قصائدها تبت في أواخر أيامها في ديفون ولندن وارتبطث بشدة 
بزواجها من شاعر بريطاني؛ مما أعطاها الحق في استخدام جواز سفره. 

أم إنه يعني الأدب الذي كتبه الإنجليز؟ 

ثمة مجموعة كبيرة من الأعمال الأدبية التي كتبها الإنجليز على مدار قرون عديدة 
بلغات غير الإنجليزية وخاصة اللاتينية. فهل يمكننا القول بأن كتاب «يوتوبيا» للسير 
توماس مور لم يكن جزءًا من الأدب الإنجليزي عندما CSS‏ باللاتينية عام ١١١٠ء‏ ولكنه 
أصبح جزءًا منه عندما ترجم رالف روبنسون النص إلى الإنجليزية عام ١١٠٠؟‏ وهل 
يمكننا القول بأن قصيدة «الحديقة» لأندرى مارفيل من أعمال الأدب الإنجليزي ولكن 
النسخة اللاتينية من نفس القصيدة التي تحمل عنوان «هورتوس» ليست كذلك؟ 

من هم أوائل الشعراء إتجليزيى الولد الذين نُشرت أعمالهم في نسخة كاملة على 
غرار كلاسيكيات الإغريق والرومان؟ إن الإجابة المعتادة عن هذا السؤال إما صامويل 
دانييل («الأعمال الكاملة»» gh )١1١١‏ بن جونسون («الأعمال الكاملة»» .)١117‏ ولكن 
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ماذا عن إليزابيث جين ويتسون (١۸١٠-١١١١)؟‏ فقد SIL‏ مجموعتها الشعرية التى 
Goss‏ هام 150 الإعدات فق كن أنحاء أوزوياء dag‏ تفل Sula lage)‏ بحن 
نتشون 'الققاة الاتجليدية الخنيلة والشاعرة SSW‏ شهزة delay‏ فى satel‏ جن LAI‏ 
والدراسات والأعمال»» Sule (YY‏ من تاريخ الأدب الإنجليزي؛ لأن ويتسون كتبثها 
باللاتينية أم لأنها قضت معظم le‏ العملية بالخارج في بلاط رودولف الثاني في 
دواع لام ١ Sb suki‏ 


جوائز نوبل الإنجليزية 


فكّر في الافتراض التالي الذي يبدو غير قابل للاستثناء «يمكن ضرب مثال على ما نعنيه 
بالأدب «الإنجليزي» عن طريق ذكر مواطني تلك الجزر الذين حصلوا على جائزة نوبل 
ف لادب يماقم ee Neate‏ و ا 

حصل روديارد كيبلينج على الجائزة عام ۱۹١۷‏ «نظرًا لقوة الملاحظة وأصالة 
الخيال وخصوبة الأفكار والموهبة اللافتة للنظر في السرد التي تُميّز إبداعات هذا المؤلف 
المشهور على مستوى العالم.» Uy‏ كان كيبلينج قد ولد في بومباي (مومباي)ء فقد بدأ 
مذكراته بمخاطبة الله» وكان المجتمع الذي يشعر بالألفة فيه هو مجتمع الماسونيين لأن 
«إخوانه» هناك كانوا من «المسلمين والهندوس والسيخ وأعضاء أرايا وبرامو ساماج وأحد 
اليهود» («شيء عن نفسي»). وحتى في AST‏ أعماله حديتًا عن الإمبراطورية الرومانية. 
والذي تمثله مشاركته في «تاريخ إنجلترا» لفليتشرء لم يُعرّف نفسه بانتماته إلى المؤسسة 
الإنجليزية بل على أنه قائد روماني في الحدود البعيدة للإمبراطورية. وعندما يُستدعَى 
القائد للعودة إلى روماء يدرك أن «الوقت والعادة والأسى والجهد والزمن والذكريات 
والخدمة والحب/قد غرست جذوري في أرض بريطانيا.» وينفس المنطق كانت عواطف 
كيبلينج تشده دائمًا إلى الهند حيث ولد وعمل للمرة الأولى» وقد وصف مدرسته الداخلية 
في إنجلترا بأنها «منزل العزلة»» وهو يقول على لسانه عندما عاد إلى بومباي في سن 
السادسة عشرة إن «مشاهد الوطن وروائحه جعلثّني أتلفظ بالعامية بجمل لا أعرف 
معناها.» كانت جذوره متأصلة في الأرض الهندية. 

بعد ذلك هناك ويليام بتلر ييتس (VAYY)‏ «من أجل شعره الملهّم دائمًا الذي يعبر 
عن روح الأمة بأكملها في صورة فنية شديدة القوة.» كان ييتس أيرلنديًا منضمًا إلى 
مجلس شيوخ الدولة الأيرلندية Spall‏ وياعترافه فقد كان ينحدر من أصول بروتستانتية 
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أنجلو-أيرلندية؛ مما نتج عنه أن العديد من الجمهوريين والمنادين بالقومية شككوا في 
زعمه أنه يعبر عن روح الأمة بأكملهاء خاصة لأنه لم يكن يكتب باللغة الغاليّة. ومهما 
كان أساس هذا الادعاء. فقد كانت أيرلندا هي الأمة موضع النقاش وليست إنجلترا أو 
بريطانيا العظمى أو المملكة المتحدة. 

ثم جورج برنارد شو (VAC)‏ «لأعماله التي تتميز بالمثالية والإنسانية» والتي 
تمتزج سخريتها المثيرة بجمال شاعري فريد من نوعه.» وهو أيرلندي آخر. 

ثم جون جالزورثي (VATY)‏ «لفن spall‏ المميز لديه والذي يبلغ ذروته في «ملحمة 
آل فورسايت».» aly‏ في ري لعائلة موسرة من الطبقة المتوسطةء والتحق بمدرسة هارو 
وجامعة آوكسفورد» وهو أول رجل إنجليزي المولد أصيل يحصل على الجائزة. 

ثم توماس ستيرنز إليوت (VAEA)‏ «لمساهمته البارزة والرائدة في الشعر المعاصر.» 
وقد ولد في سانت لويسء ميزوري. 

ثم برتراند راسل )+340( «تقديرًا لكتاباته المتنوعة العظيمة التى يدافع فيها عن 
المثاليات الإنسانية وحرية الفكر.» كان إنجازه فلسفيًا وإلى Se‏ ما سياسيًا ولم يكن 
أدبيّاء وهكذا يمكننا تنحيته جانبًا. 

ثم وينستون تشرشل (V407)‏ «لبراعته في الوصف التاريخي Killy‏ الحياتية 
بالإضافة إلى الخطابة المفوهة ELis‏ عن القيم الإنسانية الشافية.:: وهنا feats is‏ 
المزايا الأدبية لأعمال تشرشل التاريخية والمتعلقة بالسير الحياتية جانيًا؛ فالمشكلة أنه 
كان نصف أمريكيء فقد كانت والدته ابنة خبير مالي من نيويورك حارب أسلافه ضد 
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البريطانيين في حرب الاستقلال الأمريكية. وطبقا لاعتقاد عائلي غير مثبت كان تشرشل 
نفسه يصدقه»ء فقد كانت جدته تنحدر من أصل الأوريكيين وهم مجموعة من الهنود 
الحمر الذين يعيشون أصلًا في وادي نهر هودسون في الولايات المتحدة. 

ثم صامويل بيكيت )1414( «لكتاباته التي تستمد عظمتها من الكتابة عن فقر 
الإنسان المعاصر في أشكال جديدة من الرواية والمسرح.» كان بيكيت أيرلنديًا قضى معظم 
حياته في فرنسا وكتب العديد من أعماله بالفرنسية قبل ترجمتها إلى الإنجليزية. 

ثم إيلياس (VAA) ls‏ «لكتاباته التى تميزها نظرة شاملة وثراء في الأفكار 
ؤقوة had‏ كان كاي من aggall‏ السفارالين» بلغاو الو GAL‏ الام نشي اللاديتى 
وكان يكتب بالألمانية» ولكنه أتى إلى لندن Goa‏ من النازيين وحصل على الجنسية 
البريطانية عام ١1057‏ رغم أنه قضى آخر عشرين Úle‏ من حياته في زيوريخ. 
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ثم ويليام جولدينج (VAT)‏ «لرواياته التي تلقي الضوء على الحالة الإنسانية في 
عالم اليوم نظرًا لسهولة الفن السردي الواقعي بها eats‏ عالمية الأساطير.» ولد في 
كورنوول التى كانت Logs‏ ما مقاطعة Aiku‏ ولكنه التحق بالمدرسة الثانوية وجامعة 
أكسقورب ك dis‏ يصلح Ayla Jo Juans pales Jey lb hy diary‏ 

كم Gaga‏ هيني )1440( Lacy‏ دات Loa!‏ الشعري والعمق ill SVAN‏ 
تعلي من شأن المعجزات اليومية والماضي الحي.» ولد هيني في أولستر كاثوليكيًا ينتمي 
إلى الكنيسة الرومانية» ثم انتقل إلى جمهورية أيرلنداء ورفض أن يدرج اسمه في «كتاب 
بنجوين للشعر الإنجليزي المعاصر» (VAY)‏ وكتب في ذلك قصيدة طريفة ولكنها جادة 
المعنى يشرح فيها السبب: 


o 
ان جواز سفري اخضر‎ 

Lil,‏ لم نشرب كأسًا 

وسوف تفهم أنني أرسم الحدود 
يسلب مني ما هو ملكي 

وطني .. 


«خطاب مفتوح»» VAAY‏ 
وأعلن أنه سوف يرفض لقب شاعر البلاط الذي كان رئيس الوزراء توني بلير 
يرغب في منحه إياه بعد وفاة تيد هيوز. 
ثم في إس نيبول )٠٠١١(‏ «لجمعه بين السرد المنظوري والدقة المتناهية في أعمال 
تجبرنا على إدراك وجود أحداث التاريخ الخفية ورؤيتها.» أقام لفترة طويلة في ويلتشيرء 
لكنه ولد في ترينيداد لعائلة انتقلت منذ جيلين فحسب من الهند إلى جزر الهند الغربية 
كي يصبحوا ممالا بعقود مؤقتة. وقد تبت أروع أعمال نيبول من وجهة نظر الأجنبي 
- والده الترينيدادي ذي الأصل الهندي («منزل للسيد بيزواس»» (VAT‏ وهو نفسه 
بوصفه مهاجرًا إلى بريطانيا («أحجية الوصول»» (VAAV‏ وزائرًا للهند — Gly‏ كان ذلك 
موضع خلاف - (ثلاثية «منطقة مظلمة»» «الهند: حضارة مجروحة»» و«الهند: مليون 
ثورة (NAA NATE cag‏ 
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ثم هارولد بينتر (Yeo)‏ «الذي GBS‏ في مسرحياته الكارثة التي تكمن خلف 
اللغو اليومي ويقتحم الغرف المغلقة للظلم.» ورغم أنه إنجليزي أصلي بمقتضى مولده في 
هاكني في الطرف الشرقي من لندنء فقد كان أجداده من اليهود الأشكيناز الذين ترجع 
أصولهم إلى بولندا وأوديسا. وكانت والدته تحمل لقب موسكوفيتشء ونشر قصائده 
الأولى بأسماء بينتا ودا بينتو. 

ثم دوريس ليسينج )٠٠١1(‏ «صاحبة ملاحم التجربة الأنثوية التي أخضعت 
حضارة منقسمة للدراسة Ge‏ طريق الشك والعاطفة وقوة الخيال.» Gals‏ تسرك 3 
بلاد فارس (إيران حاليًا) Shady‏ في روديسيا الجنوبية (زيمبابوي حاليًا)» واللقب الذي 
تكتب به الآن هو لزوجها الثاني الذي أصبح لاحقًا سفير ألمانيا الشرقية في أوغندا؛ حيث 
اغتيل أثناء الانتفاضة التي Sold‏ ضد عيدي أمين. إنها حضارة منقسمة بالفعل. 

باختصارء لم يحصل أي أديب إنجليزي المولد على جائزة نوبل في الأدب ما عدا بينتر 
الذي كُرّم لمسرحياته لا قصائده الأضعف Gis‏ وذات الطابع السياسي الفظً. والروائيون 
الإنجليز الوحيدون الذين قاموا بذلك على نحو لا لبس فيه هم جالزورثي وجولدينج. 
ومن وجهة نظر الأجيال التاليةء فمن المدهش أن جالزورثي الإدواردي قد ASS‏ عام 
NAVY‏ وهو نفس الوقت الذي نجح فيه دي إتش لورنس ودوروثي ريتشاردسون 
وجيمس جويس وفورد مادوكس فورد وفيرجينيا وولف وآخرون في تغيير مسار الرواية 
الإنجليزية. ومن المحتمل أيضًا أن تحكم الأجيال القادمة أن أكثر روائي إنجليزي ألقى 
الضوء على الحالة الإنسانية في النصف الثاني من القرن العشرين لم يكن ويليام 
جولدينج بل جيه جي بالارد الذي حلّل إنجلترا بشكل قاطع؛ وذلك لأنه كان bls‏ أجنبيًا؛ 
حيث قضى طفولته في comall‏ ومنها أعوام عديدة قضاها في معسكر اعتقال. وبالطبعء 
فإن تلك الخيارات LES‏ عن غرابة الجوائز التي تمنحها اللجان» وخاصة في الأعوام الأولى 
من منح الجائزة؛ حيث كانت ثمة غرابة إضافية تتمثل في الشرط الذي وضعه ألفريد 
نوبل في وصيته Gh‏ تمنح الجائزة للأدب «ذي النزعة المثالية»» ولكن التنوع العرقي 
والجغرافي للقائمة الذي ole‏ بمحض المصادفة يخبرنا بالكثير عن التنوع الثقافي الت 
تحت عنوان الأدب الإنجليزي. ويكشف تطبيق هذا التمرين نفسه على الحاصلين على 
جوائز نوبل من أي أمة أخرى عن درجة أكبر من التجانس. 
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حقيقة مسمّى «الأدب البريطانى» 


تتمتع جائزة نوبل بقيمة رمزية بوصفها علامة على الاستحسان العالمي. ولى كانت 
ثمة جائزة كهذه في القرن التاسع عشرء فإن المرشح الإنجليزي الأول لها كان سيصبح 
اسكتلنديًا: السير والتر سكوت» وهو أكثر روائيي عصره تأثيرًا وأوسعهم جمهورًا. وقد 
دفعت اسكتلندية سكوت ورويرت بيرنزء وأيرلندية ييتس وشو وأوسكار وايلد وجيمس 
جويسء وويلزية ديلان توماس وآر Gol‏ توماس البعض لاقتراح تسمية فئة «الأدب 
البريطاني» في مقابل الآدب الإنجليزي. وفي الأقسام الجامعية في الولايات المتحدة قد نجد 
أحيانًا اختلافًا في مقررات الأدب الأمريكي عن الأدب البريطاني. 

لا Sasa‏ تلك المحاولة لشمول كل العناصر السلتية؛ لأنها لا تتفق مع وقائع التاريخ؛ 
حيث يمكننا أن نرى ذلك بكل بساطة إذا تساءلنا إذا ما كان ويليام شكسبير يرى نفسه 
كاتبًا Le nue‏ إنجليزيًا أم بريطانيًا. وتتمثل الإجابة عن هذا السؤال في أنه خلال حكم 
الملكة إليزابيث الأولى كان يعتبر نفسه إنجليزيًاء وقد خصص بالفعل جزءًا كبيرًا من وقت 
الكتابة لديه لمسرحيات تجسد تاريخ إنجلتراء ولكن في الأعوام الأولى من حكم جيمس 
السادس ملك اسكتلندا عندما أصبح جيمس الأول ملك إنجلترا بدأ شكسبير يكتب عن 
القضايا «البريطانية» (وخاصة في «الملك لير» و«سيمبيلاين»)؛ وذلك OY‏ جيمس كانت 
لديه آمال لإنشاء دولة بريطانيةء ولكن تلك الآمال Sabas‏ على يد المجالس النيابية في 
كل من Gail‏ وإدنيره. ولم تنشأ الدولة البريطانية حتى عام ٠۷١۷‏ (فيما عدا الفترة بين 
عامي ١155‏ و١٠١١‏ في شكل جمهوري ولكنها كانت نظرية إلى حد ما)» وهكذا فمن 
المغالطة التاريخية الحديث عن «الأدب البريطاني» قبل القرن الثامن عشر. 

طالما لعب سرد الحكايات دورًا Lge‏ في تشكيل الهوية القومية. فقد آمن 
الفيكتوريون بوجود رابطة لا تنقطع بين «أدبنا الإنجليزي» و«حكاية جزيرتنا»» ولكن 
وفقًا لما أكده المؤرخون العصريون ES‏ فإن أشكال السيادة القومية في تلك الجزر 
كانت شديدة التنوع» فكل تكوين دولة مختلف - الإنجليزية والويلزية والاسكتلندية 
والأيرلندية والبريطانية و«المملكة المتحدة» وعائلة تيودور وعائلة ستيوارت والجمهورية 
والدستورية والملكية والبرلانية — كانت لديه قصصه الخاصة بالهوية والانتماء. 

على مدار قرون عديدة ظل الإنجليز والبريطانيون جزءًا من كيان ديني يطلق 
عليه «العالم المسيحي», الذي غالبًا ما افترض de)‏ نحو غير صحيح) أنه يتداخل مع 
الكيان الجفرافي الذي يطلق عليه «أوروبا». وطالما اعثّبر الأفراد الإنجليز للأمة الأصلية 
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المتفرقة؛ أي اليهودء «غرباء» ag‏ لا ينتمون إلى «العالم المسيحي»», وهي نقطة أساسية 
في العديد من روايات القرن التاسع عشر الكبرى» وخاصة «دانییل ديروندا» )1۸۷7( 
لجورج إليوت و«روبن ساكس» (VAA)‏ لإيمي ليفي (وهي يهودية تكتب ردًا Wels‏ 
على إليوت) و«القصة العجيبة لألروي» )۸( و«كونينجزباي» (VAE)‏ و«تانكرد» 
(VAEV)‏ لبنجامين دزرائيلي (يهودي المولد ولكنه see‏ مسيحيًا في فترة مراهقته). 

ومع وضع احتمال الخلط والإساءة في النظم السياسية المتعددة للجزر على مدار 
القرون في الاعتبارء اقترح بعض الباحثين تجاهل مصطلحي «الأدب الإنجليزي» و«الأدب 
البريطاني» Aas‏ والحديث بدلا من ذلك عن «أدب أرخبيل شمال شرق الأطلنطي». وقد 
كو E Ula alt‏ انطو E r A ice gl Chingy is ely‏ 
الإنجليزي» قد يستحق الأمر التساؤل عن البنية القومية التي أنشئ تحتها. 

كتب جيفري تشوسر «حكايات كانتريري» فيما بين VAN ale‏ و500١‏ عندما 
كان يعمل في بلاط الملك ريتشارد الثانى حيث كانت الفرنسية هى اللغة السائدة للفنون 
l Sa LA E tate abaya‏ 

كتب أندرى مارفيل ما يعد أفضل قصيدة سياسية في اللغة الإنجليزيةء بالإضافة إلى 
أبرز القصائد الإنجليزية في عصر النهضة حول موضوع «عش اللحظة» وسلسلة من 
التأملات العميقة عن العلاقة بين العقل البشري والعالم الطبيعي. وقد كتب تلك القصائد 
- وهي «قصيدة غنائية على نهج هوراس عند عودة كرومويل من أيرلندا»» و«إلى عشيقته 
ES]‏ ورات روف E MLSE‏ مول ا ىموق عا 
Ge) GS‏ صيف ١10١‏ وحتى صيف )١110١‏ عندما كان مارفيل يعيش في موطنه 
الأصلي يوركشير في أشد فترات عدم الاستقرار السياسي في تاريخ إنجلترا: بين إعدام 
ell‏ تشارلز الأول وتنصيب أوليفر كرومويل Liss,‏ للدولة. وتشكّل المجموعة الصغيرة 
من أعمال مارفيل المصوغة بعناية الاستقصاء التخيلي الأكثر تركيرًا في الشعر الإنجليزي 
للمتطلبات المتناقضة للحياة الفعلية والتأملية» وللنفس والمجتمع» ولقوة الرغبة وضغط 
الفناء. وللعقل المستقل والجسد مترسخًا في بيئته. [gil‏ قصائد تنتمي لكل العصورء 
ولكنها أيضًا مميزة بلحظتها التاريخية (تعد «الحديقة» أقلّهاء وهي القصيدة الوحيدة 
ف المجموعة التي Lexy‏ تكون افد كحت Ula‏ ريما بعت استعادة اللكية (Vs ple‏ 
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Bs‏ نفس الوقت تقريبًا گتبت كاثرين فيليبس التي cals‏ في لندن ولكنها عاشت في 
أعماق ويلز الريفية شعرًا ملكيًا عندما كان زوجها GUL»‏ نشطًا وإن كان Sates‏ وفي 
غضون ذلك كان جون ميلتون LG‏ مخلصًا لأوليفر كرومويل المعارض للحكم الملكي» 
وبعد استعادة الملكية كتب «الفردوس المفقود» (AVIV)‏ ؛ وهي قصيدة عن كل العصورء 

من الحرب الأولى في الجنة حتى يوم الحساب. إنها قصيدة عاشت على مدار القرون, 
ولكنها أيضًا قصيدة خاصة بعصرها؛ ففي حالة ميلتون هي قصيدة عن تجرية الهزيمة. 

بينما كان هنري فيلدينج يكتب «توم جونز» )١1744(‏ كان أيضًا ينتج صحفا 
أسبوعية («ذا ترو باترويت» و«جاكوبايت جورنال») مهاجمًا اليعاقبة الذين زحفوا من 
اسكتلندا عام ٠۷٤١‏ في محاولة لاستعادة الملكية لآل ستيوارت الذين انتّزعت منهم لفترة 
وجيزة عام l VAM‏ 

كُتبت روايات السير Ally‏ سكوت عن التاريخ الاسكتلندي في عصر لم تعد اسكتلندا 
فيه كي نا Gal‏ س 

كان توماس مور الذي كان والده يعمل بِقَالَا في دبلن أحد أهم وأشهر الشعراء في 
مجتمع Gail‏ العصريء ولكن ديوانه «ألحان أيرلندية» )۱۸۳٤-۱۸۰۸(‏ كُتب احتفالا 


A 


بأيرلندا التي لم تعد GLS‏ سياسيًا مستقلا. وقد كتبها بالتزامن مع قصيدة ساخرة 

بعنوان ¿ «التعصب» (VASA)‏ قدم فيها مور التماسًا لمعاملة أكثر إنسانية للأيرلنديين. 

تكرت مجموعة giai‏ جويس القصصية «أهل دبلن» )1416( عندما كانت دبلن 
موقعًا استعماريًاء بينما T‏ روايته «عوليس» (۱۹۲۲) في العام الذي أصبحت دبلن 
فيه عاصمة دولة حرة» رغم Í‏ ن الكتاب قد صدر في باريس واختتمه جويس بكلمة تصفه 
ails‏ عمل في المنفى («تريستي - زيوريخ - باریس .)»۱۹۲۱-۱۹۱٤‏ 

Boia say‏ من LolAll All‏ او حل E E‏ و الف 
أحد مواطني سانت لوسياء وهو ديريك والكوت الذي ولد a‏ وحصل على 
الجائزة عام ١997‏ «لإبداع شعري شديد التألق تدعمه رؤية تاريخيةء وهو نتاج التزام 
متعدد الثقافات.» فعلى مدار القرون منذ عام ٠‏ ۰ انتقلت جزيرته. وش كلو 
الهتد Bie day pall‏ مرات بين القبضة الاستهمارية القرتسيين واليريظانيين. وقد akas‏ 
اللغة والموضوعات في شعر والكوت من إرث متنوع بين موطنه الأصلي والإنجليزية 
والفرنسية. 
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غرّد العندليب في الشعر الإنجليزي من أغاني القرون الوسطى مرورًا بميلتون 
وكيتس حتى تي إس إليوت» ولكن والكوت يصف سلالة أخرى من الطيور. فمنذ 
القرن التاسع عشر اضطرً الإنجليز إلى إفساح مكان للاجئين Lye‏ من مجاعة البطاطس 
الأيرلندية» والآن انضمت فاكهة الكاريبي الحلوة إلى أشجار التفاح الإنجليزية الخاصة 
بكيتس وهاردي. 

لم umes‏ شافع Ling!‏ من Ge JSS‏ اللكة اة إلا عام 333/6 كا 
فقد كان والكوت طوال معظم مسيرته المهنية أحد رعايا المستعمرات البريطانية. ويعد 
شعره» على غرار نثر نيبول (بالرغم من اختلاف المواقف بين الكاتبين)» متداخلًا بشدة 
مع النهج الأدبي الإنجليزي» حتى وهو يدخله في حوار مع لغة جزيرته الصغيرة وموقفها 
وبيئتها. Bs‏ قصيدته «أوميروس» )١1910(‏ يتبع خطوات الإنجليز من أمثال جورج 
تشابمان (ترجمة الأوديساء 5 )١1115-١71‏ وألكسندر بوب (ترجمة الأوديسا بمساعدة 
من ويليام بروم وإيليجا فينتون» 1751-11755) وألفريد لورد تينيسون (قصيدة 
عوليس» (VALET‏ بالإضافة إلى تي إي لورنس «العرب» (ترجمة «الأودیسا»» (VAVO‏ 
وجيمس جويس من دبلن (رواية «عوليس»)» وذلك باستيعاب أسلوب أساسي في السرد 
من الأدب الغربي في موطنه وبخياله الخاص؛ Qual Sus‏ كل من أخيل وفيلوكتيتيز 
صيادين في جزر ويندوارد لا بطلين محاريين في العصور القديمة. 


الرحلات الإنجليزية 


E‏ اوررق I‏ شو Ala‏ بور متف بودي 
و«أيرلندي». يهتم الأدب الإنجليزي أيضًا بالتفاعل بين الوطن والخارجء بين الجزر 
ca Ni‏ الركيسة عة الوقن ad blll‏ كين فرك التادن رقع .هنل أن GS‏ في 
البلد القديمة gag‏ إلى أهم مستعمرة لم 425 ملكهم وهى الولايات المتحدة الأمريكية. 
وقد تسبب تشارلز ديكنز في روايته «مارتن تشازلويت» (1844) في إهانة كبرى يتناوله 
لها الو شوم اي 

يقول كوريولانوس بطل شكسبير «ثمة alle‏ في مكان آخر» عند نفيه من روماء وهي 
Leal Algal‏ ان كان لها 286 Yo AS gg‏ ا Stas!‏ ار اة و 
ف Quad‏ يمالكلا السفن (Billy GLESLUMy‏ اا AG‏ كانت :هن egal‏ 
الموضوعات في الكتابات الإنجليزيةء ولكن على غرار المقابلة بين إنجلترا وبريطانيا/ أيرلندا, 
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والثنائية الجدلية ممثلة في الوطن والخارج أو مركز القوة والمواقع البعيدة في الإمبراطورية 
فهي تتسبب في أخطاء خاصة بها؛ حيث تفترض أن إنجلترا مكان متجانسء ولكنه ليس 
Gab walls‏ ال دوقي رة عين E a EEA RE EE Bish <i‏ 
حتى ويليام كوبيت («نزهات ريفية»» > (VAT‏ وإتش في مورتون Bar)‏ عن إنجلترا» 
(VAYV‏ وجيه بي بريستلي («الرحلة الإنجليزية»» (VATE‏ وجورج أورويل («الطريق إلى 
(VAY vege lags‏ ارتخل الضيحفيون.واكتففو| العديد من الج MABE‏ دا 
رها الي واللمضري» as e‏ الف القوي لاا الحا 
المكسؤة a elk‏ والساكن السوذاء هة الق واا وكلها ي اء Sul‏ 
الخام للحن قوت ASSN‏ 
ESI ÉI‏ ليسوا دائمًا قوميين أو متحدثين باسم «الأمة الواحدة»» وحتى إن 
كانوا مثل بنجامين دزرائيلي الذي أصبح رئيسًا للوزراء من هذا المنطلق تحديدًاء فإن 
Gael EN E‏ مغر فقوم Cheah‏ كما قال ESS‏ 
Gly‏ لقرعي (VALS) a hasan alg‏ وا )50 Ll‏ كانت GM‏ هما ASEM‏ 
والفقراءء بينما كانتا بالنسبة لإليزابيث جاسكيل «الشمال والجنوب» (A00)‏ وهما 
الغالمان التغارضاة للطيقة "الحاملة' والازستقزاطية المثرفة: Sag‏ الأمناق ضر gek‏ 
oi‏ كانت Ua lel! allan‏ تشكل «الطابع الاتجليوي» مكل «الوطلنيةة التقليدية Achy‏ 
إرث قديم من مناشدة «إنجلترا أخرى»» وهي هوية قومية «أصلية» يمثلها أشخاص مثل 
وت هوه AE ELE‏ على يد سلطة الدولة. وكثيرًا ما يتكرر هنا التناقض بين 
الساهسون ادیو د atl‏ مق أن GAUL Riles‏ (أودالفاريي E‏ 
F‏ اي فق كان لها pie eal aa de hla gals‏ من Jae‏ 
AREE‏ 
وينطبق الأمر نفسه على الساكسون والسلتء فعندما كان ماثيو أرنولد مدرسًا 
للشعر في جامعة أكسفورد في ستينيات القرن التاسع عشر حاول أن يبرهن على 
أن الأدب السلتي يقدم تصحيمًا لما أطلق عليه التمسك بالتقاليد العمياء في الطبيعة 
الأنجلوساكسونية المتجسد في حياة الطبقة المتوسطة الإنجليزية؛ وأشار إلى أن الخصائص 
AENEAN dicey Place alas GALI duty Il‏ 
Pe as Tee Per ny eee] LE‏ ا فل کو راک کا 
old‏ أصول في مصادر سلتية. وفي تقدير أرنولد فإن عظمة شكسبير تكمن فيما أجراه 
من مزج الواقعية الإنجليزية ب «انفتاح ومرونة في الروح» غير إنجليزية». 


a 
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مخ الفا تات Lela‏ اسا الذي نت علا a‏ ااي SUN LSI‏ 
في مقابل المقاطعة, والريف في مقابل المدينة» و«الأرض الخضراء والمبهجة» في مقابل 
«الطواحين الشيطانية الكثيبة». وهى تكوين أدبي وسياسي في الوقت ذاته؛ ففي القرنين 
pall‏ عدو eal‏ شن كان SLY‏ لحري ااام ا ف الزيف: alial‏ 
النفوذ من متملكي الأراضي بينما ترسخ نفوذ حزب الأحرارء ولاحقًا الليبرالية» بين طبقة 
الثمان الؤدفزة a) Gas‏ أن sual‏ من GLA‏ ف ركونون ماف alts‏ الفاهدة): 

Sates‏ كن من اك الحضرية اف فقن CUS pals‏ اون في 
العصر الإليزابيثي مثل جون مارستون وجون دون شباب المدن النبلاء المهتمين بأحدث 
اتاد معنا ا و و حوضديم Je‏ ذلك مع نين توص دوم نان 
نبلاء من هذا النوع تحديدًا. وقد أصبحت كوميديا المدينة نوكا مسرحيًا Lih‏ في مطلع 
القرخ ala‏ عفر امد فة اة السادجة أن رل القانات ال عن مدان 
الذي يأتي إلى المدينة مادة خامًا مألوفة في كوميديا عصر الاستعادة والقرن الثامن عشر. 
وغلى العكس من ذلك: ففي روايات مثل «مانسفيلد بارك» لجين أوستنء يدخل المحنكان 
الحضريان (هنري وماري كروفورد) إلى مزرعة ريفية فيفسدان حياتها المستقرة. وتعد 
الجغرافيا النفسية للندن هي الموضوع الرئيس الذي sig‏ مجموعة شديدة الكآبة والقوة 
من روايات أواخر القرن العشرين: «لندن الأم» (YAAA)‏ لمايكل موركوك و«حقول لندن» 
0 نشی و اکا یری (VAN\) aogall‏ لإيان سيدكين یرل اکور 
دي» (۱۹۹۳) لبيتر أكرويد. وتعد صورة Gail‏ ما بعد نهاية العالم هي الخلفية المفضّلة 
AU‏ القصصي الذي Guay‏ الديستوبيا Bas‏ من رواية «بعد لندن» )۱۸۸١(‏ لريتشارد 
جيفريز حتى رواية «العالم الغارق» (VATY)‏ لجيه جي بالارد و«كتاب ديف» (YI)‏ 
انبل اسلف 

يكور تليق تر اام إل ا ا Ming Hl‏ ان جوا ا 
فإن قصيدة د. جونسون التي تحمل عنوان «لندن» ما هي إلا «تقليد» أو تعديل بتصرف 
Samad‏ وال Lely AIM Able gl‏ أا yo LUM‏ المؤرعة الريفية فى alle Jolie‏ 
البلاط المحموم فهو يعود إلى شعر هوراسء ولكنه يبتعد die‏ أكثر مما يبتعد التقليد 
المعاكس عن جوفينال. فبينما تعد مزرعة هوراس مكانًا Sass Gle‏ فإن الشعر 
gis‏ الإتايري مرون ف تخصوسية E E‏ وا Galas‏ «ومي as‏ عن 
الذوق الإنجليزي اميد امهتم باللوحاف التي BU buch‏ الطميعية SU! oly‏ 
antl,‏ وا للمقاطحة والسياغة Angell‏ 
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عرّف د. جونسون الشعر الطبوغرافي بأنه «شعر محلي يعد موضوعه الرئيس منظرًا 
طبيعيًا ما ... بالإضافة إلى ... الاسترجاع التاريخي أو التأمل العَرّضي.» وكان النص 
المؤسس لهذا النوع هو «تل كوبر» للسير جون دينام الذي يتسلق فيه الشاعر تلا بجوار 
dub‏ إيجام في مقاطعة cpt‏ ويلقي نظرة للأسفل على ويندسور (في إشارة إلى مدح الملك 
تشارلز الأول وأسلافه) ونهر التيمز (تحية لصانعي الإمبراطورية الذين أبحروا من ذلك 
المكان وجعلوا ÉS»‏ من الهند الشرقية والغربية ملا لنا») ورونيميد (حيث وفع الميثاق 
العظيم - الماجنا كارتا - الذي أرسى دعائم الحرية الإنجليزية). شرت قصيدة دينام 
لأول مرة عام ١٤١٠ء‏ وأصبحت من الكلاسيكيات الملكية السرية خلال عصر كرومويلء 
وأثرت في سلسلة طويلة من القصائد «المحتملة» في القرن الثامن عشر التي أصبح فيها 
المشهد الطبيعي المرتب رمرًا للتسلسل الطبيعي المفترض في المجتمع. ومع نهاية القرن 
ارتبطت الأناشيد الشعرية لشجرة البلوط الإنجليزية برؤية الدولة المنظمة التي أوضحها 
E aay (NVA) E ge Nts A tla gl‏ 
وردزورث في البداية سياسة هذا النوع الأدبي عن طريق استبدال ol Sill‏ الشخصية 
بالتاريخ القومي (كما في «دير تينترن») وملء مناظره الطبيعية بالفقراء والمعوزين 
(كماق #«مائكل»دىوالقوان والاستفلال» )ء ولكن اتعؤاله" ق 'متطقة ehad‏ كان dale‏ 
على رفضه للسياسات الراديكالية. وفي مطلع القرن العشرين تميز الشعراء الريفيون 
«الجورجيون» بالحنين إلى الوطن والشعور بالرضاء Lol‏ المستقبل فهو يخص شعراء 
الحداثة الحضريين. وبعد ذلك» في تحالفهم ضد الحداثة في مواجهة شاعرية توماس 
هاردي الريفية كشف أكبر الشعراء الإنجليز في النصف الثاني من القرن العشرين عن 
TE T aE‏ تزرب E‏ لزنت قن كز نه PTT‏ 
المتنقلة» واشتاق جيفري هيل على نحو رثائي إلى «إنجلترا أفلاطونية» من «أشجار SA‏ 
وقماش الجوخ الناعم» (قصيدة «فأس شجرة الغار» في مجموعة جيفري هيل الشعرية 
«دفاع عن إحياء الهندسة المعمارية المسيحية في إنجلترا»» (VAVA‏ وحاول تيد هيوز 
بوصفه شاعر البلاط إحياء سحر الملكية. 

وهكذا تستمر القصة. ولكن» على غرار كل القراءات السياسية للأدب» تعد تلك 
القصة تبسيطًا Las‏ بشدة. وغالبًا ما يكون الحنين في شعر الطبيعة متحفظًا؛ نظرًا 
لأنه يضفي المثالية على نمط قديم للحياة أصبح مهددًا أو مفقودًاء ولكنه ريما لم يوجد 
Lisess Lal‏ قول الشيء نفسه عن السخرية الحضريةء ولكن الدافع وراء العاطفة 
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يتعلق بإحساس الشاعر بنفسه مطرودًا من الجنة أكثر مما يتعلق بالانتماء إلى أي حزب 
سياسى» وتعد أرض السعادة المفقودة هى بالفعل ماضى الكاتب ويراءة الطفولة» وهو 
المكان الذى بدأنا منه. 


البوتقة 


في عام NAA‏ عغرضت مسرحية جديدة للكاتب الإنجليزي اللاتفي البولندي اليهودي 
الخطيب العام والناشط الصهيوني إسرائيل زانجويل في واشنطن العاصمةء واستقبلها 
الرئيس ثيودور روزفلت بحماس. وتدور المسرحية حول ible‏ روسية يهودية هاجرت 
إلى الولايات المتحدة هريًا من مذبحة مدبّرة. وفي أحد المواضع تقول الشخصية الرئيسة: 
«أمريكا هي بوتقة الإلهء البوتقة الكبرى حيث تنصهر كل الأجناس الأوروبية ... الألمان 
والفرنسيون, الأيرلنديون والإنجليزء اليهود والروس» معك جميعًا في البوتقة» ويعاد 
تشكيلها! إن الإله يصنع الأمريكي.» وقد اختير عنوان المسرحية «البوتقة» اختصارًا 
لمصير أمريكا الذي يُفترّض أن يكون Gaede‏ بوصفها بلدا Mise‏ يرحب بالمهاجرين حيث 
يمكنهم بدء حياة جديدة مهما كان أصلهم العرقي. 

ولك قل :هذا path‏ م Saal‏ “ققد للك بريطانيا على مدار Gall‏ عام 
بوتقة انصهر فيها السلت والرومان والأنجلوساكسونيون والنرويجيون والنورمان 
والهوجونوتيون والهولنديون والهانوفريون واليهود والمهاجرون واللاجئون ورعايا 
المستعمرات السابقة وكل أعراق أوروبا وما بعدها sels‏ تشكيلهم. وقد ساهموا من 
خلال جلب لغاتهم الخاصة في إثراء اللغة الإنجليزية إلى i>‏ بعيدء ويعد ذلك saf‏ المصادر 
الرئيسة للثراء الفريد من نوعه والتنوع الذي يتميز به الأدب الإنجليزي. 

في فترة مبكرة من القرن السابع عشر ترجم واضع المعاجم الأنجلو-إيطالي جون 
فلوريى مقالات الفرنسي ميشيل دو مونتين إلى الإنجليزيةء جالبًا بذلك ثروة من الكلمات 
والعبارات الجديدة التى تركت بصمة قوية في الكتابات الأخيرة لويليام شكسبير. By‏ 
القرن العشرين أعاد الأيرلنديان جيمس جويس وصامويل بيكيت اختراع اللغة الأدبية 
الإنجليزية ببراعة غير مسبوقة (في حالة جويس) ودقة غير مسبوقة (في حالة بيكيت). 
وقد أعاد الشعراء الكاريبيون والبريطانيون-الكاريبيون؛ أمثال إدوارد كامى براثويت 
ولينتون كويزي جونسون إحياء الشعر الإنجليزي عن طريق لغة منتقاة من العامية 
الأيرلندية. By‏ الوقت الذي يتمردون فيه على «التقاليد» يصبحون جزءًا منهاء biasi‏ 
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النظام القائم بأكمله بالطريقة التى وصفها إليوت بالضبط. ويعتمد «الترتيب الجديد 
للكلمات» لدى لينتون كويزي جونسون على الحوار مع ميراثه الشعري: 


لو كنت شاعرًا من الطراز الأول 
مثل كريس أوكيجبو 

أو ديريك والكوت 

أو تي إس إليوت 

شديدة العمق 

شديدة المرارة والعذوية 

كذكرى غالية 

ونجعلك تشعر بالنقص ... 


من «صديقي الثوري: قصائد مختارة»» 
کلاس کات بنحوين: ۲۰۰۲ 
يشكك الكُتّاب «الأجانب» في التقاليد ويعيدون تقييمها؛ وذلك لأنها تنتمي إلى ماض 
تعرّض فيه أهلهم ala‏ ولكنهم في الوقت ذاته يتأقلمون WE‏ عن طريق التعبير عن 
شعور بالعرفان بالجميل والفضلء GEG‏ الإنجليز القدامى هم Od‏ منحوهم الأدوات 
والإرادة اللازمة للعثور على صوتهم الخاصء وهو أحد الموضوعات القليلة التى يتفق 
Gls — Gla‏ وؤون aus‏ = الغا نيان التريديذا ديان Kes SW‏ 6 القرق: العشرين 
المؤرّخ اليساري وكاتب المقالات والذي اشتّهر GLUES,‏ عن لعبة الكريكيت سي إل آر 
جيمس والروائي اليميني المجايل وكاتب الرحلات في إس نيبول. 
يقع ديريك والكوت في الهامش محل النزاع بين إنجلترا وويلزء بين 
الأنجلوساكسونيين والسلت. وعندما يكتب عن «نزع ملكيته» فإن القارئ يفترض 
لأول وهلة أنه يشير إلى الاضطهاد الاستعماري أو العرقيء ولكنه لا يقصد ذلك: 


أحيانًا ما تغير العواصف الممطرة اتجاهها 
كأشرعة السفن ذات رأس التنين وهي تغطس في أفالون 
والضباب» وهى تسير لساعات 
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وتمخر عباب ويلز» حملنا صورة 
حارث لانجلاند على الزجاج المنثور بالمطر ... 
... وعبرنا إلى إنجلترا 
كانت الحقولء لا أسماؤهاء كما هى ... 
alae,‏ العمس كعلمة واصدحة كان الخال تجديذا 
بينما الركام والتلال الحصينة والملوك الحجريون 
قد أغمدث سيوفها ونامثء ولكن ماذا جعلني أظن 
ob‏ تصادم الفروسية مع حوض المطبخ 
هو نزع ASI‏ الخاصة؟ 
FAQS‏ ونتتضيف ASAE pec Bical‏ 
القصودة الكافينة بارخ 
يرثي الشاعر - على غرار ما فعله إدموند بيرك في عصر الثورة الفرنسية — ذهاب 
عصر الفروسيةء فلم يعد الكُتّاب يحلمون بعينين حالمتين بعودة آرثر من جزيرة أفالون 
المباركة: بل إن الأدب الحديث ينظر إلى alll‏ بغضب. by‏ عام ١154‏ كتب الناقد 
ديفيد سيلفستر مقالًّا بعنوان «حوض المطبخ»» وهو إشارة إلى لوحة لجون براتبي الذي 
سعى إلى تقديم تفاهة الحياة اليومية وتفاصيلها المملة في Gill‏ الإنجليزي» وسرعان 
ما Gib‏ مصطلح «واقعية حوض المطبخ» على مسرحيات وروايات «الشباب الغاضب» 
الذين حوّلوا الأدب في نفس الاتجاه» وأشهرها مسرحية جون أوزبورن «انظر إلى الوراء 
بغضب» والتي فَدّمت على مسرح البلاط الملكي عام ١١۹٠ء‏ وهو نفس عام أزمة قناة 
اتوش :الك ميوت geil‏ الحدزي فى الوك من الإخاطورية اة 
تعيد المقابلة بين الفروسية وحوض المطبخ المعركة القديمة بين الرومانسية 
والواقعية؛ حيث إن والكوت شاعر SLE‏ وملحمي وكاتب Gels‏ وجد الجمال لا 
الابتذال في أصوات oul‏ سانت لوسياء وولاؤه منقسم؛ فهو حارس للرومانسية وفي الوقت 
ذاته فقد تضاءلت الرومانسية بسبب تطبيق العملية الديمقراطية على الفن الذي ake‏ 
بعد أن كان أحد رعايا المستعمرات في وقت ما من أن يصبح ذلك الحارس. وحتى وهو 
يجعل من نفسه دخيلًا يقود عبر الحدود بدلا من أن pads‏ داخلهاء فهو يطالب بحقه 
في الميراث في كل من الرومانسية الآرثرية وتراث من المعارضة الإنجليزية الغنائية التي 
تعود إلى رؤيا الفلاح الإنجليزي في القرن الرابع عشر على تلال مالفيرن القريبة. 
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شكل 4-\: قصيدة Jag»‏ خطت تلك الأقدام (ese‏ في سياقها الأصلي: مقدمة ويليام بليك إلى 
قصيدته الملحمية «ميلتون» )£ (NAN \-\A;‏ التى Lan‏ فيها ب «عصر جديد» ستصبح فيه 
إنجلترا هى «القدس الجديدة». 


يعود والكوت في رحلة gla‏ في منتصف الصيف نحو ميراثه الثقافي؛ ففي القصيدة 
السابقة سمع أشباح شكسبير جاستيس شالو وجاستيس سايلنس في أصوات الشيوخ في 
حديقة حانة محاطة بالأشجار في وركشير. ويينما يشاهد مشهدًا «غمد كالسيف» فيما 
أطلق عليه جورج أورويل في «الحنين إلى كاتالونيا» «النوم العميق جدًا لإنجلترا»» اكتشف 
أن تلك القراءة قد استحوذت عليه. لا يتوقف الشاعر عن العراك الذهنيء ولا ينام القلم 
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في يده» وهو يتتبع آثار الأقدام التي سارت على جبال إنجلترا الخضراء في قديم الزمانء 
مثل أقدام لانجلاند وميلتون وبونيان وبليك» ويُبقي نظرتهم لعالّم جديد وقدس جديدة 
- الآن By‏ الأدب الإنجليزي — متقدة وحيّة. 
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